سبتمير (أبلول) 1181 - صقر / رديبع الاول ١4175‏ 


تعلمء 
أوع1015 


4 *11 91 عع امرعمامعء5 أقعع1لآ ولمع 85 منامر 111011211 عام 
مصصو عتسع ده ع وتم و متاك :13670 لج جج تو 71700177لاتسص وب د سند الع سس :17101909 ته لفان ملت لله ا ب 011 5 جا 


مهمة سرية في العراق 0 3 
جديد عن الئوم اك الحو اا اسم وق 117 
كيف يفكر الشداب الروسي 7ب 0 ا 
كاتالونيا الجميلة اسه م ف م 111 
المراهقون وقيادة السدارات .... ؤزؤز ز [ 000101 
الكذب يسمم الزواج وب 0 1 
لا تبأسوا من الوزن الزالّك .............ا...... 4 
التلميذ الشاطر 201111 اه 
مسافر.. ادهشني وايكاني 0 110000000 
“في صدري قلب حديد" ا 
ظاهرة قرى الكتب 1[ 1 001 
غريق القناة (ماسساة) 0 ا 
الكرنك عمرها ٠٠١‏ سنة 008 شظغ*غ2ظ2 1 
مصانع الغد: كمبيوتر وروبيوت 55711 ل الال 
رشامة تطارد المحرمين .... 2000 ا 91 
اصوات تسيح في الفضاء 11111 355 
وداعا. شارع المخدرات 0 ا 
قصة الهاتف الح و ا الا 


تأملات معاصيرهة ” - الضحك خير دواء 7 
حكادات من العالم 9 - دائرة المعارف ٠١“‏ 


ارضخ لكات امنفا را ولام 
3 لمق مون حة يردت 
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رئيس التحرير - المدير المسؤول. إدمون صعب 
مديرة التحرير: راغدة حدالد محررة مسأعدة- لورا تفاع الاشتراكات - فريال علاف 
عدين القسم الفني حورج غالي. 


الامتياز شتيركة الفهار للمنشورات الدولية - باريس الناشر شيركة 'ايبراك” للمنشورات الدولية > بيروت 
رئيس مجلس الادارة - المدير العام الدكتور لوسيان دحداج 
المدير العام المقاون داني دحداح - يان 
التحرير والادارة بيروت. شارع المقدرسي. بثاية الشرتوني. صاب 7207م بيروت - لبثان 
التلكس (الموقت) ا 22322 الفلاهلاة / 5 22288 اللعقا الهاتب +10 +80/ الام 
التنضيد والتنفيذ النطايع التعاونية الصحفية. شارع مصرف لبنان. بيروت 
الطباعة المطبعة العربية, المدينة الصفاعية البوشيرية. المئن الشمالي - لبنان 
التوريم الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبيوعات. بيروت. 


0 نم0 ون لين صلم جله11 1 ]لالز آم 
؟ نعلا .للقكم 7قع6ام 5اومعمفعة ع عه ععولاععلا فكام ففهفلة ألم 81 1991 رع 


لانو لممصلط «اعلط") عمتصدؤللع8 

132« املطندا لإمننا تمان مانا بماعسنصنلمح 
انا .ألركن8 ,8707 يرموظ 0 .”1 ...لالظ أمساماصرة .از أحعلطفاخ 
370575 / اأف7لاكة .أن .1 2225 111531 / 115 22300 11م[ لالم عمان]' 
١‏ فم ألاموة8 .6 زط موالولة موأأوانو 60 


6 ير الكارفك يحل لظا لذ امد يكت ل فك 


ربتدرر دايجئشتك 
الؤسسان دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس 
الطبعانت الدوليَة 


رئيس التحرير كنيث غيلمور. مدير التحرير. كريستوفر ولكوكس. المدير العام جورج فا غرون. 
تدشر ريدرز دابجست هي اللعة الإدكليزية (الضعات الامريكية. الكمدية. الدريطائية الاوسترالية. البيوزيليدية الافريقية الحدوبية الهدية 
والاسيوية) وفي الفرنسيه (الطبعات العرنسية. الكندية. البلجيكية والسويسرية) وفي الاسسائية (الطبعات الامريكية اللائيدية والاسبابيه) وفي 
البرنعالية والاسوجية والنروجية. والداتمركية والقنائدية والالمانية (الطبعتين الالعانية والسويسرية) وفي الايطالية والهوليدية رالطبعتير 
الهولددبة والبلجبكية) والصيئية والروسية والكورية والهددية الى العربية وهي تنشير ايضنا في طبعة خاصة بحروف كييرة. وفي طبعة 
بجروف ريل وعلى اشرطة مسجلة 
حقوق النشير محعوفلة لك المختار من رمدرز دايجست” بعوجب ائفاق خاص مع شركة "ريدرز دايجست"' في ديويورل. الولايات المتحدة يحظر 
الدقل من " المختار' او الترجمة او الاقثباس منها في اي شكل كان جِزني أو كلبا. في العربية أى هي اي لعة أخرى وهذه الحقوق محفوظة 
بالسدة الى كل الدول العربية والافربفية وقد اتخذت كل أجراءات التسجيل والحبابه *ي العائم العربى والخارج بموجب الاتفاقات الدولية 
المعقودة لحمابه الحقوق الفنية والادبية 


نان ١٠٠ل‏ - سيورية ٠1ل‏ - الأردن ٠٠لافب‏ - الكويت ٠٠لاف‏ - الامارات العربية المتحدة 3د - قطر ذر - البحرين وف 
سعودية ؟آأر - مصر ه.اج - السودان ١ج‏ - ليييا ٠0٠دد‏ - الجمهورية اليمنية 16 ير - مسقط 15٠١‏ ب - قبرص ١ج‏ 
إنس ٠ءلام‏ - المغرب 6د - الجزؤائر لاد - انكلترا ١ج‏ - اليونان ١٠د‏ - كندا وامريكا الشسمالية ه.؟اد 


تمر اعياد من نحب في غفلة عناء فتئسى مثلا ان عيد الآباء يقع في ؟١‏ 
سئابر (كائون الثاني) وعيد الامهات في 7١‏ مارس (أآذار). 
كما المناسسيات الإجتماعية والشخصية ولاسيما مثها اعباد المبلاد 

الشخصية وذكرى الزواج او عديد الحب .. 
فهل فكرتم في هدية غير عادية. هدية ترافق من تحبون لأكثر من سنة, ترفقونها بيطاقة 
شخصية تعيرون فيها عن عاطفتكم تجاهه واهتمامكم به؟ 
فاذا اردئم اهداء من تحبون اشتراكاً لمدة سئة في ”المختار" تفيدون 
خلالها من العرض الخاض ١١(‏ عدداً بدلا من ؟١١)‏ خلال الفترة 
بين 1151/15/1١ ١991/1١/١‏ فما عليكم الا ملء القسيمة باسم من 
تودون اهداءه الاشتراك وعنوانه الكامل مرفقة يشيك مسحوب على مصرف في 
نيويورك بقيمة ”١‏ دولارا امريكيآ باسم "المخثار من ريدرن دابمجست" 
وارسالهما بالبريد المضمون (المسجل) الى احد العناوين الآتية: 
ةو قم[ “انالا عام الفنك " المجكن لادعفال شي.م.ل. 
عوأرنه © لقممتاهمقاما علوم من ض.ب. 68الا - ١1١١‏ 
. 5عأة1اترع ولخ لغعاتمنا 3أ66 3834 .هم بيروت - لدئان 


بعاش5 >كالزلم6 555لظاا5لا8 لاع اام 

تع منل20 اقووللقمهاما ع«قممم 113-05 )غ(0.860. م 
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3 
ْ 
| اسمالمهدى اليه 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ عنوانه 
١‏ 
0 لآم ا 1 
٠‏ المناسبة وتاريخها 


يع ألم كنك ]ذا /اض ٠‏ سوسس 


شعلة سندتمس 
# تمر أيام سبتمبر (أيئول) كسهام 
تخترق القلوب, عائمة على بحر 
الذكريات, زاخرة بتحيات الوداع 
الميامتة,. موشحة بالوعول والآمال. 
ذهبية. ساكنة. لا يشوبها اسف ولا 
اكتئاب. هذا الشهر التاسع الغامض يطل 
وفي جعبته اختبارات جلية تحفظ وهج 
شعلة الشياب ‏ 

إريك ماريا ريمارك. روائي الماني 


الحياة لا تنتظر 

ه بلازمني منذ وقت طويل شعور غامض 
بان الحياة ”الحقيقية" توشك ان تبدا. 
انما حالت دون ذلك دائما عوائق تعيّن 
تخطيهاء كانجاز مهمة غير مكتملة2 أو 
دفع بعض الديون, أو ترقب حدث ما, 
وبعد ذلك تبدآ الحياة الحقيقية. واتضح 
لي في النهاية أن تلك العوائق كانت هي 
حياتي: 

بيت هولائد. كاتبة امريكية 


الاطفال يغيّرون العالم! 
#« كل ما يحكى عن الاطقفال صحيح: 
نعومتهم وسحرهم ودفتهم وسرعة 
التعلق بهم. أنا لا أعرف طفلا لا يبحمل 
هذه الصفات. ولو كم يكن الاطفال كذلك 
لها تحملنا متطلباتهم الكثيرة والملحة 
والمزعجة بسرور ورحابة صدر. 
الاطفال طاقة كامنة. قد تدهشك خفة 


الطفل ورقّته حين تحمله. لكنه هو يحمل 
في قبضته المستقبل والارض والجلد 
والشمس والقمر وكل شيء جديد. 
الاطفال يعينوننا على استبصار عالمنا 
المتغير. وحري ان يتوقف التغيير في 
العالم وقت يحين تغيير "حفاض" طفل. 
تشارلز اوزغود. صصحافي 
© يجب أن نحرص على استخلاص حكمة 
من كل تجربة تنخوضها. فنتوقف عندها, 
لئلا يحل بنا ما حل بالهرة التي جلست 
على غطاء موقد ساحن. فهي باتت 
تحشى الجلوس على غطاء موقد ساخن 
وهذا حسن - لكنها باتت ايضا تخشى 
الجلوس على غطاء موقد يارد. 
عارك توين. كاتب امريكي (18*98 - )١1591٠١‏ 


الأم الفاضلة 


كانت أمي تنهمك في العفل طوال 
النهار. ولكن حين يحين المساء كانت 
تتهدا لاستقبال ابي وقد أنجزت كل 
الاعمال المنزلية. 
كان سلوكها آنذاك يتجاوز ادراكنا 
فيحملنا على الضحك والغمز والتلميح 
المرح. لكني اتذكر الآن مبلغ حبها الكبير 
لابي. فمهما حدث في النهار. ومهما كانت 
هي مثقلة بالهموم. فقد كانت تستقبله 
بابتسامة هانئة تنم عن تقدير وحب 
الأم تيريزا. نصيرة فقراء الهند 


كيف نتصورون عالما من دون هائف؟ 
وما قصة هذا الاختراع الذي غير مجرى التاريخ؟ 


وكمتقدية العاس قو نهنا ليم نكا نيم 
وفي السيارات والطائرات والحدائق. 
ويستخدمونه: كذالك لتقل “رسائل:. امنب 
وللاتصال بالاطباء ولمعرفة آخر نتائج 
المباريات الرياضية. وقد بات الهاتف 
فوحود اانتن كل .مكان تقرييا :وهناك متات 
الملايين منه في الارض يجمعها عامل 
واحد هو الاتصال المباشر بين جهاز 
والخود "كل خرن أن تقد كمع "الرشيين 
الامريكي جورج بوش؟ أطلب الرقم 
اد 5م جر االو ول “كرفي 
فى الاعتذار عن موعد شاى 
مع الملكة اليزابث؟ عليك بالرقم 
الى 7ه عدا الال 5غ د ال 


البزاققك كس رفن :حرا تنا الى تند أننا 
بتنا عاجزين عن الانتتفتاء معنف 

يعمل هذا الاختراع العجائبى بتحويل 
الكلمات موجات كهربائية» وينقلها عبر 
الاسلاك؛ ثم يعيد تحويلها أصواتا قريية 
من الاصوات الاصلية الى حد أنثنا لا 
نحتاج؛ فى معظم الاحيان: الى السؤال 
من بكرن فكد كنا عل الطرف: امن 
وعلى رغم كل هذا نتناسىء بيساطةء الى 
أي مدى غير الهاتف حياتنا. 


08 مارس (آذاي) كلامذ , أصدرث 
براءة الاختراع الرقم 1١756‏ التى 
تعتبر البراءة الاعلى قيمة أبداء ياسم 


3 5507 مانم ررعوم) تكلافى ععضالز عنل؟ / معؤمومقمعا عالاع 1ق .ه. زملالامطقعاعم8) وروم 


الكسندر غراهام بل. ولو تاخر بل ساعات 
قليلة فى تقديم تصاميمه؛, لذهب شرف 
اختراع الهاتف الى اليشا غراي. ولأطلق 
على النظام الذي نعرفه اليوم بنظام "يل" 
اسم نظام “غراي. 


؛ ابربل (نئيسان) .١181/9‏ تم 
تركيب أول جهاز هاتف في منزل خاص. 
آذ أمبيع لداي تشماراو ولضين :الدب خط 
هاتفي يربط مكتبه في بوسطن بمنزله في 
سومرفيل بولاية مساتشوستس. 


عمد ادوين 
هولمز الذي يملك شركة آجهزة انذار ضد 
السرقة في بوسطن. الى وضع أول مقسّم 
هاتفى قيد العمل: وصل المقسم يهواتف 
كن حي يكاقن تددم الجهزة هولع 
للانذار. 


.١1808 سسيتمبر (ايلول)‎ ١ 
استّخدمت ايما م. نات كأول عاملة هاتف.‎ 
وكان العاملون قبلها صبية صغار السن‎ 
ثبت عدم جدارتهم بسبب لغتهم البذيئة‎ 
وولعهم ب" المقالب" المضحكة.‎ 


1 توفمير (تشرين الثاني) 
4>©. تم تركيب أول جهاز هاتف في 
قاعةه البورصة فى نيوبورك: فأحدث ثورة 
في وول ستريت.٠'‏ وخلال سنوات قليلة 
ربط دلالو الاسهم مكاتبهم بالردهة حيث 
مورغان آن شريكه جورج ييركتنز 


يستطيع جمع 5 مليون دولار خلال 5 
دقيكة الحراء ساسلة من "المكالنات 
الجاكرة 

. كان على عاملى المقسمات 


5 


أن يحفظوا اأسماع جميع المشتركين 
غييا. ولدى انتشار وباء الخصية فى 


لوك الويل ووللاة يما ريسن ارحس 
أحد الاطباء المحليين بتخصيص ارقام 
للمشتركين خوفا من انهيار شبكة الهاتف 
فى المديئة :اذا .فنا وضلت: العدوى" ال 
عمال الكقست: وسرعان سا شاع "امخخدام 
الارقام فى أنحاء الولايات المتحدة. 


١‏ مابو (أبار) .١1885‏ بدا في 
شيكاغو بناء أول ناطحة سحاب في 
العالم. وهي مبنى من عشر طبقات شيدته 
شركة "هوم اتشوراتس-" واتاع الهاتف 
انتشار ناطحات السحاب فى المدن 
الكبيرة. قلولاه لتعين على السعاة نقل 
الرسائل باليد. ولما توافر عدد كاف من 
الماع ممتتكوهيا مزاه ٠”‏ 


.1844 الغحسطس (آب)‎ ١ 
الخترع وليم غراي من هارتفورد بولايه‎ 
كونيتيكت - وهو لا يمت بصلة قرابة الى‎ 
اليشا - آول جهاز هاتف يتقبل تقودا‎ 
معدنية. اذ صمم جهازا يستطيع أي‎ 
انسان استخدامه في أي وقت ما دام‎ 
فكرة اعضاك الهاتف العمومية الصفرعة‎ 


)١(‏ وول ستريت شسارع المال في نيويورك 


المختار 5 


٠‏ مارس (آذاي) .1891١‏ سجل 
' ألمون ستروغرء وهو متعهد دفن موتى في 

مديتة كانساسء براءة اختراع هاتف الى 
من تصميمه: بعدما ارتاب فى أن احدى 
توزعاف الهاتف المحلرة وف إفيية أنحد 
منافسيه: تحول مكالماته الى حانوت 
زوجها. 


4 فبراير (شباط) 1909. أعلنت 
لجنة عيّنها الرئيس الامريكى أنذاك 
ثيودور روزفلت أن الهاتف هو أحد عوامل 
حل مشاكل الريف. وفي السنوات التالية 
عمل الهاتف على تخفيف العزلة في حياة 
المزارع. وله الفضل في تنشيط الانتاج 
الزراعي. 


0 مارس (آذار) 1979. أصبح 
الرئيس هربرت هوقفر أول رئيس يقتني 
حياة ناقب على «طاولة «مكتد4.. :ركان 
اشلافة ييتكومون كنك أماتك املق 
خارج المكتب البيضوي." 


١‏ سيتمير (أبلول) 9 262.. في 
السياغة 4:* يفن اللون تلفي الركس 
فركلية برودفلت أون: اثياء: الهوب العالمية 
الثانية, وكانت مكالمة هاتفية من باريس 
تتبته :ينآن فق هوا ببولوديا:. .وقد "ألبت 
العمليات الحربية الى ازدياد المكالمات 
عبر القارّات. وفي اواخر السنة بلغ عدد 
5 


يسيدمير 
هذة المكالمات 1١555‏ مليوناً: أي نحو 


ثلاثة أضعاف عدد المكالمات التي 


دوفمير (تشرين التاني) 
١5"‏ أنزلت الى الاسواق أجهزة هاتف 
ذات: ازران بدل الاقراض التقليدية: لكن 
مبيعات لعبة "تشاتر تلفون"" (الهاتف 
الثرتار) ذات القرص الدائري في محال 
”فيشر - برايس" للالعاب حافظت على 
كن فاوطكال امسينن: «الدركن 
الداكري: وقد . ماع الشركة مأذيين 


الاجهزة مما جعل "الهاتف الثرثار" 
اللعية: الاكثر .شعبية” فى الغالم. 

15 يونيو (حزيران) 19568. 
وضعت شركة «[1 8 [ل8م» نظام خدمة 


هاتفية يتم بواسطتها تحويل رسوم 
المكالمات تلقائيا الى الرقم المطلوب بدل 
الرقم الطالب. وأحدثت هذه الطريقة ثورة 
في حجم المبيعات البريدية بواسطة 
الكاتالوغ, لانها تسمح للمستهلك يطلب 
السلعة التي يريد يمجرد الاتصال برقم 
يبدأ بالرمز ٠"‏ 
دقع رسم للمكالمة. وفي العام ١١4‏ 
أجريت 8 مليارات مكالمة على الرمز 


ان الذى للا يستوجب 


+م. 
4 أكتوبر (تشرين الاول) 
6 . أصبحت «880» أول شبكة 


(؟) المكتب البيضوي «غن !01 اقلا0» هو مكتب الرئيس 
الامريكي داخل البيت الابيض. 
[لقةا منمط مهام 05306 


ذا 
تلفزيونية تستخدم أرقام +7 8 5م» 
الجديدة التي تبدأ بالرمز ” "5٠‏ لاجراء 
استطلاع -مياشن اللراى. يعد المناظرة 
التلفزيونية بين المرشحَيّن الرئاسيين 
أنذاك رونالد ريغان وجيمي كارتر. 


8 مادو (آمار) .١988‏ شب حريق 
فى هنزدايل بولاية ايلينوي أدى الى 
انقطاع خطوط الهاتف عن 5" ألف منزل 
ومركز عمل لمدة أريعة أسابيع. وكانت 
هذه صورة قاتمة عن الحياة من دون 


ماتك: الممارقة “عاسزة عون اأسراء 
التاكن “من ضنكة ‏ حطاقات ‏ الأانتمان 


وصلاحيتها. أجهزة الانذار ضيد 
السرقات متوقفة عن العمل. الناس 
عاجزون عن الاتصال بالشرطة. واضطر 
الاطباء في مستشفى هنزدايل الى 


ف وممام عقاناائعه عط فصق قصتطعقمم عالوراأوعوة عطر 


قصة الهاتف 


استخدام أجهزة لاسلكية لأتصالاتهم بين 


أقسام المستشفى. 


... وتستمر عملية الابداع. اثنتان من 
روائع تقنية الهاتف. هما الفاكس والهاتف 
الخلوي.؟ أحدثتا تبديلا جذريا في 
السوق. واليوم يطلب موظفو المكاتب 
طعام الغداء عبر الفاكس من المطاعم 
القريبة. كما يتبادلون الاحاديث مم 
زملائهم في المبنى المجأور. وأصبح 
لهاك الأعجوية الخفيف: الوين والفالئ 
فخ الاسلان :مكزافرة فين كل الاسواق. 
ومع الوقت تصبح الاتصالات أسهل 
مثالا ويضيح العالم " ضفن " كت حون 
يروكس فى مِؤّلّفه "الهاتف: السنوات 
الفكة الارلي كن "ان لاسا رمن 
اسماع صوته عبر مئات الامتار بالصراخ, 
يسم سبوته "الآن “عن العائم بهمسة * 
وليم استبارغر « 


نشرنا اعلاناً في صحيقة : نطلب فيه قيطان سقينة نل خدرة. فتقدم للوذ ظيفة رجل ذو 
ساق خشبية ويد خشيية تنتهي بخطاف وقد لف عصابة سوداء حول احدى عيئيه. قلت 
له: "يبدو أنك الشخص المناسب. أخبرني كيف فقدت ساقك." 


- بقذيفة مدفع. 

"و بدك" 

2 في معركة بالسيوف. 
”"وكيف فقدت عينك؟" 


- آه! حدث ذلك أثناء عاصفة بحرية مريعة. نظرت الى السماءء واذا بنورس... 


"وهل نقر النورس عيتك؟" 


- لاء كان ذلك يوم وضعت الخطاف للمرة الاولى. 


داقا.ء. 


موعدكم الصيفي مع اذاعة مونت كارلو في جنوب فرنسا 


على موجة متوسطة نمم (أي ١16107‏ كيلو هيرتزن) 


وأناطلنا 


0خ ل * 5كل16487301ا1 25 456358 ر1) عالذه طاطغ ا12 ١‏ ع طمهع واقمع 75008 بان 1 تالاندا 5 لما عبا8 36 


نه 1 


سبتمبر (ايلول) ١1ؤؤا‏ ل 3 
صفر / ربيع الاول ١1١5‏ -- 


أ 1 


0 السنة الثالثة عشيرة 
5 ا 


مجلة بحجم كتاب. فيها مقالة لكل يوم محكمة الايجاز باقية الاثر 


هبط الطيار الامريكي على أرض العراق 
بعد اسقاط طائرته. فهل ينجح رفقاؤه 
في انقاذه! 


,١4941١ يناير (كانون الثاني)‎ ١ 
الساعة 5,05" صياحا.‎ 

لفت الملازم في البحرية الامريكية 
ديقون جونز زميله عبر ميكروفون قناع 
الأوكسيجين. ‏ محذر]:- "سام! الساعة 


- 


فرد الملازم لاري سلايد من الركن 
الخلفى فى طائرته ”5-14 تومكات": 
”"إني أراه!" مشيرأ بذلك الى ما كان 
يخشاه كل طيار أمريكي فوق العراق اكثر 
من أي سلاح آخر: وهى صاروخ "سام" 
ارض - جو الذي كان في تلك اللحظة 

مندفعا نحوهما مباشرة. " 
اثه اليوم الخامس من عملية ”"غاضصفة 
الكتدزاء" ١‏ وطائرة جونز ,وسلايد. “في 
مهمة مواكبة لحماية طائرة "براولر” 
مشوفنة للزادان سماعد ستريا عن تطاكرات 
0 


المختار 


البحرية الهجومية انطلق من الحاملة 
الامريكية ”ساراتوغا" لقصف مطار 
الأسد ووسط العراق. لم يتلقّ الطياران أي 
انذار: الكتروتي عن الصاروخ المعادي. 
ولم يكن أمامهما سوى المناورة لتفاديه: 
وذلك بتوجيه طائرتهما في هبوط مدوم 
عنيف نحو الصاروخ مباشرة. 

دفع جونن أذرع المخانق بقوة الى 
الامام : وان اندفعت طائرته بسرعة: جذب 
قضيب التحكم بعئلف نحو فكذه اليمنى. 
هوت الطائرة في استدارة فائقة السرعة 
نحو صاروخ سام المقترب. وفي ركن 
الطيار الذلفي ضغط سلايد مفاتيح معينة 
لاطلاق عصافة من رقاقات الالومنيوم 
لارباك رادار الصاروخ وتحويله عن هدقه. 

كان منتظرا آلا تنقضي خمس ثوان 
ويمرٌ الصاروخ بالطائرة. استنشق جونز 
الاوكسيجين عير قناعه وحاول ايقاء ذهنه 
صافيا. وهو كان, قبيل بلوغه الثلاثين من 
عمره.ء تخلى عن عمله في القطاع 
المصرفي ليصير طيارأً في سلاح 
البحرية. وها هى الستوات الثلاث التى 
أمضاها فى التدرب المكثف على الطيران 
تواجه الاختبار النهائي. 

غار جونز في مقعده القذفي' فيما 
كانت قوى الجاذبية تزداد. مرّ الصاروخ 
المتوهجح بمحاذاة الطائرة. وبدا أن 
الطيارين نجها في التملص منه وأن 
العصافة كانت بمثابة قناع. ثم امتلا 
الركن بوميض أبيض مزعج. لقد انفجر 
الصاروخ قرب زعانف ذيل الطائرة ممزقاً 
العؤحّه. 


١ 


كدق عوكة معش نفك «لوحة اللجيزة: 
ومزقت قوة الانفجار قناع الاوكسيجين 
على وجهه. انحرفت الطائرة يمنة في 
دوامة لولبية» وأخذت الغيوم تسوط غطاء 
ركن الطيار بعنف مطرد مع كل دورة. واذ 
أزدادت قوة الجاذيبية شعر جونز كأن 
أطرافه أكياس رملء فيما باطن خوذته 
يلطم رأسه مراوحة كما لى كان هدفاً 
لملاكم خفي. ثم سمع صوت سلايد عبر 
الشفناعة المكينة .فى 'الكون 8 هون هل 
أنت بشير؟" ١‏ 

لم يكن جونز قادرأ على تثبيت قناع 
الاوكسيجين ليجيب رفيقه. وفي ركنه 
المطلح 'الضباع ‏ تقية :يقضديب «التدكم 
وضغط يمقدم قدميه دواسات الموجه. لم 
تند الطاكزة: صالحة” للطخراق ::وكانت. فى 
تلك الاثناء هبطت ثلاثة آلاف مثن. 2 

صاح سلايد: ”جوئنء إننا نهوي." 

تحتم عليهما مغادرة الطائرة فيما هي 
قدا بترعة مخ كل دون :اذا كاحن جريز 
عن قذف نفسه خارجها فلربما بات بعد 
للعجلات ندوكا إلى حد العهن. غين ان قر 
الجاذبية كانت من العنف بحيث تعذر عليه 
الانساقد كتقيهني: : القدف «الرتسن 
المثبتين في أعلى مقعدهء فاستعاض 
عنهما بالمقبض الاحتياط بين ركبتيه؛ 
وشده يائساً بآخر نفحة من قواه. انزاح 
غطاء الركن وقذفه مقعده الى الريح 
القارسة. 

انفتحت المظلة على نحى خاطف 
أحدث رنينأ مكتوما. وفيما جونز هابط عبر 


(1) أفمو مولاموزع 


١1ووا‏ 
طبقات الغيوم لمح مظلة سلايد تحته 
قلبلا. وكانت طائرة البراولر التى واكباها 
اكد ارك مكؤنة عنما اناب الصارية 
هدفه. ولا بد أن طاقمها شاهدهما يهبطان 
وبعث نداء استفاثة الى ”يوكون "؛ طائرة 
ال”اواكسى"" الرادارية فوق الحدون 
السغودية © التراقية حوبا . 

ظل جونز لفترة طويلة معلقا'في الفيوم 
الكثيفة الساكنة. ثم سمع دوي أنقجار 
طائرته وهي تتحطم تحته في الصحراء. 
بانث قدماه من تحت الغيوم. وفجأة ظهرت 
له رحن الستكراي كف إرمطم عد 
انتانب لمك اسن ا 

نهض ببطء وتفحص أطرافه ليتأكد من 
أنه لم يتأد. بدا سالمأ على رغم الدوران 
العذيفك وعملية قذفة من 'الطائرة: 'اخفى 
مظلته وخونته البيضاءء وحدق عير الظلام 
بحثا عن لاري سلايد. لكنه لم يِنّ احدا. 

راح ينادي زميله بيواسطة جهاز 
اللاسلكي مستخدما اشارة اتصال خاصة 
بسسلاينة:- ”أيها الجرذء هل تسمعني؟' 
لكنه لم يلق ردا. رفع صوت اللاسلكي 
وأنصت أملا سماع صوت من طائرة 
أمريكية فوقه. فلم يتناه اليه سوى صوت 
النسيم الصحراوي الجاف البارد. غير 
أنه كان مدركاً أن ”يوكون" البعيدة قد 
تسمعه. فقال: "سلايتث .5١‏ على 
الارض." مردداً اشارة ندائه الرسمية. 
”انني بخيرء أتوجه غريا." 

بدأ جوتز سيره عبر الصحراء آأملا أن 
يجد واديا جافا يختبىء فيه. كان يتوقف 
على :فقرات. منتخطفة- فيتنازل ‏ اللأسلكي 


عبفة بيرية 


وينادي بقلق متزايد: ”“سلايت ٠81١‏ هل 
من أحد يسمع نداكي؟” 


0/0 صياحا. 

كان "النقين' الكلمان علوم كرا سل قافنا 
في مهجع مطار عرعر بالمملكة العريية 
السعودية عندما أيقظه أحدهم قائلا: 
"كي مهمة قنك عرنا ‏ القذا (استغطت طائرة 
4م , » 

قفن تراسك من سريره وانتعل جزمته 


بسرعة. وكان أفراد طاقمه الخمسة حوله 
يرتدون بذلات الطيران. كانوا جزءاً من 
”الجناح الأول للعملبات الخاصة " وهى 


الوحدة السرية في سلاح الجو الامريكي 
المكلفة عمليات البحث والانقان فى عمق 
اراهين ! العدي: “مكيروا .مروهية. :فين 
نوع «بورما م6 ل1/11-53» وهي من أضخم 
المروحيات الامريكية وأقواها. 

عندما درس تراسيك ومعاونه الرائد 
مأك هومان خروطة «الطيراق» قييق نهنا 
أن المهمة مقامرة خطرة. أفادتهما الطائرة 

- الرادار ”يوكون" من دون تحديد دقيق 
أن موقع الطيار الذي انيقل يبعد +551 
كيلومتراً داخل الاراضي العراقية. ٠‏ ومع 
أن الدفاعات الجوية العراقية كانت دكت 
بعنفء. فقد كان هذا القطاع يعج يقواعد 
متحركة لصواريخ أرض - جو ولمدافع 


مضادة للطائرات. ‏ . 
كانت الرحلة الكاملة تتطلب ثلاث 
ساعات. لذا سيحتاجون في طريق 


[قة رقع م لاض » بومنوبا5 اماصهت تدع ومامعوللا نوما لم 


اي نظام الائذار والتحكم المحمفول جواأ, 
١١‏ 


المختار 


عودتهم الى كل قطرة وقود. وعادةء يُلجأ 
الى عملية انقان كهذه ليلاء ولكن لم يبق 
متسع للانتظار والا وجب تنقيذها في 
وضح النهار؛ وهو ما لم يحاوله أحد بعد 
في الحرب. 

بعد 5" دقيقة على الانذاق الأول 
أن ”موكاسان 5ه 0 ا اشارة النداء 
لمهمتهم, أصبحت جاهزة. أقلع بالسرعة 
القصوي وسط ضباب بلغ من الكثافة حدأ 
خيل اليهم معه كأنهم يطيرون داخل 
يجاجة حليب. أيقى تراسك عينه على 
شاشة رادار التحقق من المسافة الفاصلة 
عن الارضء الذي. كان ضبطه لابقاء 
الطائرة على ارتقاع ثلاثين مثراً. وهى 
الحد الادنى للطيران الآمن فى مثل هذه 
الظروف. بعد خمس عشرة دقيقة مال 
هومان من مقعده في الركن الايسسر ونقر 
بأصيعه شاشة الرادار معلئناً: ”إننا تعير 
الحدود الآن." 

دخلوا أراضمى معادية. وانقشع 
الضباب فجأة وظهرت كثبان رمل ذهبية. 
هبط تراسك: “الى ارتقاع آربعة. أمتان 


الرادار العراقية لا تستطيع رصده في 


هذا الارتفاع. 
نادى هومان طائرة الرادار الي كانت 
تخلق عالها فى الجو. "يوكون! موكاسان 


6 هل حددتم موقعنا؟" 

أجايه المراقب: ”موكاسان 5*! نعم. 
اننا نتابع طيرانكم." كان رادار الاواكس 
مثبتا فوق الطوافة بحيث يستطيع تتبع 


١ 


مسارها بدقة. فيما تولت أجهزة مراقية 
أخرى فى القبة الدوارة الضخمة المئيتة 
على طون نوكين "مهمه كشك الطائر ا 
المعادية ورادارات الدفاع الجوي وحتى 
الآليات على الارض. 

ليوكون توجيه طائرتى 6اوطقع0مناط؟ حولف» 
«ا| المكلفتين مهمة حماية الطوافة إن 
خارل القراقيو على لاحن انما 1 عل 
الانقان. وهاتان الطائرتان من النوع 
المعروف باسم ”سائدي" وهى فريسة 
سهلة لمقاتلات الميغ والميراج 
«اعداعف العزاقرة سحن عمل تحركة: لذن 
واكبتهما طائرتا «15--5» أطلق عليهما 
الاسم -. الرمن ”سيتفو. " 


انم داه 2ن التقيب ادل 
جونسون: قائد طائرة «8-10» المتقدمة, 
يحلق فوق الحدوبدب السعودية - العراقية. 
تاق الى فنجان قهوة, لكنه اكتفى بكوب 
ماء فاتر لا نكهة فيه. كان منهكا بعدما ظل 
ومساعده التقيب راندي نحوفء قائد 
الطائرة المواكبة. مستيقظين منذ الثالتة 
والنصف فجرأ يعدان العدة لمهماتهما. 
كا نشي علويطا: لي الحو ينا ا يحي 
أرضلهما عواقبالبا"يوكون " الى «العزاق 
ليحاولا الاتصال ب”سلايت 35غ8." 

عندما وصلا الى الموقع الذي حددته 
لهما: *يركرق؟” ادان يحوحتيون ‏ جوانة 
اللاسلكي على موحة البحث والانقاذ 
الرئيسية ونادى الطيار الذي ما 
“سلايت اك ساندي /باة"“ 
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لم يتلق جواباً. لم يسمع سوى شواش 
خفيف في سماعات الرأس. 


عم 

اتصال من "يوكون ": ”موكاسان ١٠5‏ ! 
طائرة معادية تجد في اثركم. ننصحكم 
بالابتعاد . " 

أطلق تراسك شتيمة صامتة. كانت 
الظائرة "المعادية' .على الارجح امن نوع 
"ميراج 5-1 " الفرئسية الممنع: وهى 
طلائوة' ' أعقرافينية - نف اللبواز الأول 
تستطيع يسهولة تدمير طوافته يصواريخ 
نفيذة المدى-.خلق على ازتفاع لا يتحاوز 
الامتان' الكلاكة قوق احمة مخ الشون» كد 
اتحرفة الن وان قن هلين 

حادق «مطلوفات «سلمونة تحن ظاكركى 
و#تحع» العرا قفكين» '.فماا أن وصدت 
شاشات رادار الطائرتين الامريكيتين 
طائرة «سااخ» العراقية وتدخلتا 
لاعتراضهاء حتى ولذا هذه متجهة مالا 
ولكن بات العراقيون على علم بأن طوافة 
انويكة ففنة كتزفل :اخل>» الغراق: 

بعد بعشين تاقائق :ولك “موكاهات 
5" الى الاحداثيات التى أعطتها 
"يوكون" عن موقع ”سلايت 47." مشط 
تراسك المنطقة مدة عشرين دقيقة: ولكن 
لم يظهر أي أثر للطيار المنكوب. ومع ان 
أحدأ لم يتقوه بالامر علنأ2. فقد يدا 
الجميع مقتنعين بأن الطيار الذي أسقط 
ق مسن 

كنطو :تراك "الي : التطول .جنوي 
بسبب النقص في الوقود وقفل في رحلة 


مهمة سرية 


ظويلة ناته | رالود الملديه - المستكودة 
لقزيف "الؤقووع . آنا طائرات. “اتناك * 
و«15-غع» فظلت تواصل بحثها. 


.ع8 صياحا. 
فيما قوي ضوء النهار تحت طبقة 
القيوع) تنين لديفيخ حويق 1ق "متها 
تكاد تكون خالية من التلال والاخاديد 
والنيات. شاهد حوله آثارأ حديثة لعجلات 
ولأحفاف» حمال. وحوافن .خنواناق. عاد 
عليه انحان مقرل أن تسنان كك 31 
لمح ربوة صغيرة من التراب الداكن 
بارتفاع خصره وسط منخفض. فرمى 
عدت الى نجاف الويؤة وراج ايحن بجزم 
مستخدماً سكين نجاة. 
وان :]شقن الحيان كان قد قن حقرة 
بطول ١١٠١‏ سنتيمتراً وبعرض كتفيه 
ويعمق حوالى متر. ويعدما حفر طويلا, 
بدت يداه مدميتين مكسوتين بطبقة من 
الخَراب.:لكنه كان راضنيا 31 اضيم لديه 
كان نِمَوْجٍ 'التراب الداكخ المستفوع 
من الحفرة بالرمل الفاتح اللون المحيط 
بهما عندما سمع قرقعة آلية تقترب. قفز 
جونز الى الحفرة وحدق بحذر من قوق 
حافتها فرأى شاحنة زراعية خربة تتحرك 
نحى صهريج أزرق في مكان قريب» وما 
لبث أن خرج منها رجلان في ثياب العمل. 
وفيما جونز يراقب,. جال الرجلان حول 
الصهريج الاسطواني ثم عادا الى 
الشاحنة وغادرا المكان. 
قال جونز في نفسه: إنه صهريج ماء. 
١‏ 


المختار 5 


وتسارعت أفكاره: من الواضح ان 
البؤارعية ' السعليين: عقون . الى هذا 
المكان. لكن راكبي الشاحنة لم يرياد؛ اذأ 
فى امكانه أن يبقى في هذا المذبا طوال 
النهارء فيملاً قواريره ماء ويتوجه غربا 
بعد يحلل الظلام :الى 'مكان . اكثر مانا 
واذ راح يجرع ألماء من أاحدى قواريره 
البلاستيكية الصغيرة الخمسء ازداد أمله 
بالصمود ذلك النهار ريثما يتم انقاذه بعد 
حلول الظلام. 


ظهراأ. 

شعر جونسون بالاحباط وهو يحلق في 
طأكركة اد"ساتدى:* :وتسائل:.. "أبن 
ذهب سلايت 55؟" لقد التقطت طائرتا 
«15--#» صوته لوقت وجيز. لكن 
جوتشوة لم يسمعة بحص الآن "هل أطرق 
علد لعزا قدو أ 
3 صوت راندي غوف تأملات 
جونسون معلنا أن كمية الوقود المتيقية لا 
تكفي لسوى خمس عشرة دقيقة وأن 
عليهما التحول نحو الجنوب لتزود الوقود. 

فرد جونسون: ”حسناء" ثم جدد 
نداءه فى محاولة آخيرة: ”سلايت .5١‏ 
ساندي 07. هل تسمعني؟" 

فجأة سمع ذبذيات على الجهازء ثم 
شونا هادفاء . ”ساتذى 87 هنا سلايت 
1 . تكلم." شعر جونسون بالدم الحار 
يتدفق في عروقه. فالطيار الناجي يتحدث 
الية' غين الراديى: : ٠‏ 

قال جونسون: ”سأقترب منك قليلا 
لاتكلم معك." 
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سيتدير 

و1" ١‏ ظهراً. 
كانت ”موكاسان "١5‏ تتزود الوقود 
يتكلم مع ”سلايت "١537‏ انتزع تراسك 


ميكروفون الراديى وقال: ”يوكون! 

موكاسان ه *! اثنا نتزود الوقود وعائدون 

شمالا." ش 
الساعة ١25؟١.‏ 


قدر جونسون وغوف ان ”"سلايت 631" 
في مكان يبعد ثلاثين كيلومتراً على الاقل 
غريا من مطار الأسدء أي أبعد شمالا مما 
قصورا ف اليف كانك كسنة الوكون افن 
طائرتيهما '.متذزة فطلا .وكانا' ل :يزالان 
بعيدين الى الجنوب. 

تحرك تراسك لملاقاتهماء فناداهما 
فاكلا: ”هنا موكاسان 8 تابغا مساركنا 
شمالا. علينا أن نحدد موقعه بدقة." 

هز جونسون رأسه متجهماء, اذ ان 
موقع ”سلايت 57" داخل العراق كان 
عند الحد الاقصى لمدى المروحية وبنيوط» 
«للاما . واذا اتجهت طائرتا ال«10--م» 
جنوبا لتزود الوقود قبل تحديد موقع 
الطيار. فسيتفد وقود المروحية. كان على 
جونسون وغوف أن يخاطرا.. 

أمال جونسون طائرته جانبيا ليحصل 
على رؤية أفضل. ثم هبط الى ارتفاع 
“5 متو وباي 'الطيان الناكى طاليا فته 
ان يثنبة الى الأشارات: الضوثية التي 
سيرسليا ويني الأشارة الهدوكية التالتة 
اتصل جونز بجونسون قائلا: ” انني على 


سبعة كيلومترات الى الجنوب." ‏ 


41 
هبط جونسون وفوف ألى ارتفاع 
أدني. وبعد لحظات سمع جونسون رفيقه 
يصرم قرحاً واثارة: ”هذه هي! هذه 
هى!" مشيرأ الى طائرة «10--8» قوق 
رأسه تماما. 
عندما استدار جونسون بطائرته, حفظ 
الاحداثيات التي كانت تبثها الاجهزة. 
وأمل أن يكفيه الوقود المتبقي للوصول 


الى الناقلة. تلا الاحداثيات 
”موكاسان ٠١5‏ " التي كانت تكمل طريقها 


شمالاء وقال لجونز: ”علينا أن نتزود 
وقودأ. سأعود فى نصف ساعة." 


04٠‏ بعد الظهر. 

تأكد تراسك وفريقه تماما من موقع 
الطيار الناجي. ولكن: للوصول اليه؛ كان 
عليهم أن يعبروا طريقاً عريضة بأربعة 
مجازات تعج بالآليات العسكرية. راح 
تراسك يفتش عن ثغرة آنية بين الآليات 
العراقية» الى أن وجدها. حلق بسرعة 
٠‏ كيلومتراً في الساعة على ارتفاع لا 
يتحاوق الامكان الاوك غم الاسقلت. فمرت 
المروحية في خط منحرف بين قافلتين 
وسط دهشة الجتود العراقيين. 

ثم تلقى تراسك نداء من مراقب 
"يوكون” الذي نم صوته عن توتر شديد: 
“موكاسان © :! تهديد جديد! أكرر. تهديد 
جديد !" في تلك اللحظات كان صاروخ 
«58-8» يتعقب المروحية. 

ثم أزداد صوت المراقب حدة وهو 
يعطي الاوامر: ”عليكم الاتجاه شرقا!" 


مهمة سرية 


جنوباء منتظرا عودة طائرتي 
ال«10--8». بعد لحظات مرت الطائرتان 
الخضراوان فوقه. 

بعد انضضممام الطائرتين الى المروحية, 
واصل الجميع عملية البحث عن ”سلايت 
5غ" 


6 بعد الظهر. 
تكلم ”سلايت 47" عبر الجهان عندما 


رأى المروحية: ”أنتم على بعد كيلومترين 
الآن . " 
فرد هومان: ”حسنا." كانت تلك المرة 


الالى خلال المهمة كلها يسمع فريق 
المروحية صوت الطيار الناجي بوضوح. 

لكن البهجة لم تدم طويلاء اذ صرخ 
المدفعى المتمركز عند الباب الايسر 
للطوافة: ”شيء ما يتحرك الى الغرب." 
كافك تلك شاحنة مكسوة بالوؤحل ومغطاء 
بقماش مشمع. لا بد أنها وحدة مكلفة 
تحديد المواقع بواسطة الراديو. 

نادى تراسك بذعر: ”ساندي: أين 


الطيار التاجى؟" 

أجاب جونسون: ”الشاحنة تتجه نحوه 
مباشرة. " 

قال .ونان “دمن الشاحنة * 


فرق السوقيية "كسا اتدل 1 

استدارت طائرتا ال«10-ثم» تحوقى 
الشاحة واظلقتا :عليه وابلا خخ العذافك 
الخطاطة الحمر. إنفجرت الآلية المعادية 
مشلفة لهنا يرتقاليا: 

عاق ترامتك الى ينار متحي تدم لد 
ونادى: ”سانديء أين الطيار الناجي؟" 


1١ه‎ 


مهمة سرية 


احا موسو "نز انهو الدهان ‏ 


المخترقة. " 


توجه تراسك نحو الآلية المشتعلة. 
ودهش عندما شاهد على أقل من ١6١‏ 
مترا رجلا في ثياب سلاح البحرية 
الخضر يخرج من حفرة. وقف الطيار 
هناك حاملا صندوق الطوارىء بيد و< 
الراديو بالاخرى. كان هادنًا كمن ينتظر 
قطارا. 

حالما لامست عجلات المروحية 
الارض قفز اثنان من طاقم تراسك 
خارجا : : ويغد» ثلاثين. كانية . كان!.دئفون 
جونز داخل الطوافة. وفيما هم يخرجون 
من الوادي حدق تراسك الى الطيار 
الناجي» فالتقت نظراتهما. كان الرجل 
متهكا مغطى بالوحلء لكن وجهه كان يشع 


بتعبير امتنان لامحدود. 


٠‏ يعد الظهر. 

اتصل مراقب “يوكون” بجونسون 
قائلا بصوت تملذه العاطقة: ”هل نفهم 
انكم نجحته؟" 

أجاب جونسون: ”نعم؛: حتى الآن. 
لكن أمامنا طريقاً طويلة علينا اجتيازها." 


6" بعد الظهر. 

جلس الملازم ديفون جونز داخل 
المروحية والهواء اللافح عبر فتحتي 
الرشاشين يبرد وجهة المتوهج. كان 
منهكاء ولكن نابضا بالحيوية. انه لا يزال 


15 


حيا وحراً. وسمع هومان يقول: “ساندي) 
هذه موكا سات 5 13 :إتنا تفن الحدون * 


أرسل النقيبان راندي غوف وبول 
جونسون في مهمات أخرى خلال ”عملية 
عاصفة الصحراء." فى السادس من 
فيراير (شباط) ١94١‏ أصيبت طائرة 
جونسون مباشرة بصاروخ أحدث في 
جناحها الايمن فجوة كبيرة. وتمكن 
جونسون من التحليق بطائرته المصابة 
قوق الاراضى المعادية الى قاعدته فى 
العربية السعودية. ١‏ 

أما . اكرائد. هانك :هومان فظل :ظوال 
الفترة المتبقية من الحرب آمرأ لوحدة 
العمليات الخاصة بطوافات «للاما ونروم» 
في مقرها بمطار عرعر. كذلك واصل 
النقيب طوم تراسك عمليات الانقاذ. 

وأسر الملازم لاري سلايد وأعيد من 
العراق في الرابع من مارس (آذار). 
وكشف أن جنئودا عراقيين فى شاحنة 
صغيرة؛ لنشرئة::قرابة العاشرة والنصف 
صباح 5١‏ ينتاير (كانون الثاني). 
في ثلاثين عملية قتالية أخرى انطلاقا من 
حاملة الطائرات الامريكية "ساراتوها؛* 
وفي العاشر من مارس (أذار) كان 
الضابط المرافق للاري سلايد في 
الاحتفال الذي اقيم في قاعدة دو 
الجوية خارج واشنطن لمناسبة رجوع 
أسرى الحرب. 

مالكوم ماكونيل » 


اذا كنثم ممن يستيقظون على رئين 
المنبه. فلستم تحظون بنوم كاف 


اذا كان ”النوم يَحُبك كُمَّ الاهتمام 
المسوق " كما قال شكفيين فان هذا 
هائلا من الناس في البلدان الصناعية 
يتجولون اليوم بأكمام مهلهلة. 

استتادأً الى الدراسات الحديثة 
والاختبارات السريرية2» يتوافق معظم 
الاختصاصيين بشؤون النوم على أن ثمة 
وباء من النعاس يبتلي الناس. يقول ديفيد 
دينجز وهى إختصاصي بعلم النفس 
البيولوجي: ”لا يسعني أن أذكر دراسة 
واحدة لم تستنتج أن الناس يحظون بنوم 
أقل مما ينبغي. " 

وحتى أولئك الذين يظنون أنهم يحظون 
بنوم كاف سيكونون أفضل حالا اذا نعموا 
بزاحة أكقن. 

تبين من اختبار أجري على مجموعة 
من الطلاب الجامعيين» أن ١7‏ فى المئة 
من الذين ينامون بمعدل سبع ساعات أو 
ثمان ليلا قد يغلبهم النعاس في خمس 
دقائق نهار اذا سمح لهم بالاستلقاء في 
غرفة مظلمة. يقول الباحثون ان هذا 
برهان على أن هؤلاء الطلاب محرومون 
النوم الكافي. 

وتبين للباحثين أيضاً أن الطلاب 


الاو لومس يليوا للخو سرك يك 
ظروف الاختبار يفيدون هم ايضا من نوم 
اضنافي . وعندها زادوا قكرات: تومهع سناعة 
أوساعة ونصف ساعة تحسن أداؤهم في 
الاختياوات “النفسانية: 

يضيف ويلس ويبء وهى عالم نفساني 
وباحث في شؤون النوم؛ برهانا آخر على 
آن :الئاس “لا ينامون ‏ كفاية:. السباعة 
المنبهة الى جانب السرير. يقول: ”اذا 
كنت ممن يستيقظون بهذه الطريقة. فأنت 
قطن تومك” الطبيعي + 


نوم مسروق. تعود بداية أزمة النوم 
المنقوص الى زمن اختراع المصباح 
الكهربائي قبل قرن. فقد استنتج علماء 
النوم. من مفكرات يومية ومدوتنات 
شخصية أخرى تعود الى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء أن الشخص العادي 
كان ينام نحو تسع ساعات ونصف ساعة 
كل ليلة. ويقول الاختصاصي بشؤون 
النوم الدكتور هوارد روفوارغ: ”كانت 
فضلى عادات النوم مفروضة علينا في 
الماضي عندما لم يكن لدينا ما نفعله 
مساء فى المزرعة." 

ف الختسينات: :والسفينات اتدفهن 
موقاميم التوى ةذ اك على تكو عفاهى الى 
ما بين سبع ساعات ونصف ساعة وثماني 
ساعات. أما اليوم فإن المقتضيات 


حقااق جَديدَة عن النوم 


المختار سيتمير 


الاجتماعية والاقتصادية تقضم أجزاء 
كخم من ساعات النوم. يقول روقوارغ: 
“”يخدع الناس أنقسهم في ما يخص 
تنومهم, وهم لا يدركون آنهم امفعلون ذلك. 
يعتقدون أن الامور تسير حستاً لأنهم 
ينامون ست ساعات وتصف ساعة في 
جين يحتاعوة عاق الى "سبع بتتاعات: او 
ثمان أو أكثر لكي بشعروا بحدوية 
ونشاط. " 
يقول الباحثون إن سارق النوم الذي لا 
يرحم قد يكون تعقيدات”: الثهار. قعندما 
تتكاثر الضغوط المتأتية من العمل 
والعاتلة والاصدقاء والمجتمع2. يعتبر 
كفيرون أن النوع. في اليف« الذي تسهل 
التضحية به أولا في جدول أعمالهم. 
ولك #الانها يقي ننيجة .هكين عن 
جهودنا الرامية الى ادخال مزيد من 
الاعمال على نهاراتنا وليالينا. يقول 
الخبراء ان الشخص الذي يحظى بنوم 
كاك خلال الليل يلقى 'تعريضا شعي دو 
درجة عالية من الانتاجية والابداع 
: والتركيز. 
لشن انر سنترة"الكوم فو تظاء المنارية 
في العمل؛ حيث يعمل الناس مساء او ليلا 
أى بمقتضى برامج متعاقية. يقول 
الباحثون ان الدماغ يجد صعوبة في 
تغيير أوقات النوم, مما يعني أن هؤلاء 
المرطفين :يدانون. غادة خسارة جوهرية 
في النوم. 
وثمة عدد متزؤايد من الناس الذين 
يضطرون الى تكييف أوقات ثومهم بحسب 
ما يقتضيه الاقتصاد الدولي. في العام 


ها 


أقلع أكثر من مليون طائرة تجارية 
متوجهة. الى آرجاء العالم؛ حاملة ركايا 
حكم عليهم بالارهاق نتيجة تغير 
المواقيت. وان لم يضطر رجال الاعمال 
الى اسفن فوع مضطووت الى عتابعةنها 
يجري فى الاسواق العالمية. يقول دينجز: 
”اذا كنت من وهال المالء فقد. تكون 
بورصة نيويورك مقفلة ليلا بحسب توقيتك 
المحلي: ولكن إن لم تتابع بورصات 
طوكيو ولندن فقد تكون معرضاً الحجبارة 
في الصباح." كذلك: على الوسطاء في 
طوكيو ولندن وياريس أن يتابعوا 1 
نيويورك. 


محرومون. لتحديد عواقب نقص النوم: 
عمد الباحثون الى اخضاع أشخاص 
امسيتوفة” .| حتار | حاءللتسانية" :ويطلوكن , 
فطلب منهم؛ مثلاء جمع قائمة من الاعداد 
أى تذكر مقطع تلى عليهم قبل دقائق. يقول 


الدكتور تشارلز تشيزلر الاختصاصي 
باضطرابات النوم: ”تبين لنا أن كفاية 
المرء تتدنى اذا كان محروما النوم 


الكافى. كما تتأذى الذاكرة على المدى 
القصيرء, كذلك القدرة على التركيز وأخذ 
القرار. " 

والنافن التاعمنوة ممع رضمو اكت من 
غيرهم لارتكاب أخطاء في أعمالهم, بسبب 
تأثر سرعة ردوب فعلهم وقدرتهم على 
التركيز طويلا. فكثير من الحوادث 
والكواوظ' الستاعية: .ينا فيها كاركنا 
”ثري مايل آيلاند" و”تشيرنوبيل" 
النوويتان يحدث في ساعة متقدمة من 
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الليل أو في ساعات الصباح الاولى؛ حين 


تببن للباحثين أن الموظقين الذين 
يراقيون الاجهزة لا يكونون متيقظين 
تنناما. «وفكشقه احكدى: ' القراسات 
الحكومية الامريكية أن ما يراوح بين 


واحد وعشرة في المئة من حوادث السير 
يتعلق بالنوم» وأن نحى عشرين في المئة 
من الساتقين يققون تخلف المقون مر ةغل 
الأقل في حياتهم. كذلك كشفت دراسات 
حديثة أن المحرومين النوم الكافي 
تأكروة كمية اشثيلة من 'الكحول. 

0 النوم لليلة واحدة قد يضعف 
فاعلية المرء العقلية. وأسوأ من ذلك أن 
تأثيرات هذا النقص تراكمية. فالشخص 
الذي ينام ساعة ونصف ساعة أقل مما 
ينبغي كل ليلة؛ وعلى نحو متواصل؛ يشعر 
بوطأة هذا النقص في آخر ايام العمل 
الاسيوعية أكثر مما في بدأية الاسبوع. 
يقول ينهو ” تحلول الليلة' التخائسة: 
كو خسن سقع شاعاك وتضفت سنا 
أي. ما بيعادل. نوم ليلة كاملة:* 


هل تنام؟ النوم في عطل نهاية الاسيوع 
قد يعوض الجسم ما أفتقده. ولكن في 
الحالات المزمنة قد نحتاج الى أسابيم 
من الاستلحاق لكي نبطل تأثيرات نقص 
النوم. 

قد يحاول الدماغ المحروم نوما أن 
يقتننص فرصة بسيطة من خلال ”غقلة" 
تدوم بضع ثوان ولا يلاحظها الشخص 
نفسه. فى كثير من البلدان الاستوائية 
يلخن التاسن قيلولة في فترة بعد الظهر. 


حقائق جديدة 


ويقول الباحثون ان الدماغ ينزع الى 
لكنهم يضيفون أن معظم الذين يحظون 
بنوم كاف لا يحتاجون الى قيلولة. 

هل تحظى بنوم كاف؟ 

حاجات النوم تتفاوت: ولا مقياس لها 
وللتوصل الى برنامج نوم مثالي» يقترح 
الخبراء أن يتتبع الشخص ساعات نومه 
بانتعاش وحيوية كل صباح وتستطيع 
التركية. :طوال. الثهان» كان متوتفط عدن 
الساعات التي تنامها في الليلة قريب من 
المعدل الامثل. 

اما اذا 0 تحتاج ا ساعة متبهة, 
كقيادة سيارة أى حضور مؤتمسر, فحاول 
النوم بين 5 و١4‏ دقيقة اضافية. واذا 
بتسيدواك الوقن متاخرا . واذا تعذر 
آى أقل. بعد :ظهن آيام العطلة. 

ولكن حتى الخبراء يجدون صعوبة في . 

يقول أحدهم معترفا: ”لا أحظى بأكثر 


من ست ساعات ونصف ساعة من النوم, 


. فمشاغلي الكثيرة تحرمني النوم الكافي." 


ناتالي انجدر « 
19 


كشف: آول. استقصاء غريى. شامل 


لأؤاء تشياتن ' الاكدان الشوفيتتى:«وعتة 
ال ودر وانحسنة؟” وتفدة, عزاننا 
معهد علم الاجتماع في الاكاديمية 
السوفييتية للعلوم. خيبة أمل عميقة 
بالامكراكية ووتعساء البلان- أكنك 
الاستقصاء الذي شمل ٠١5١‏ روسيا بين 
الكاينة مشر .و الكامسة والعسوية هن 
العمرء الحقائق الآتية: 

ه أن الشباب الروسي يؤمن:ء بغالبية 
ياززة: أن “لا غاها من الشيوعية كانتت 
سيئة للاتحاد السوفييتي. وهم يحبذون 
الملكية الخاصة للارض» وحرية غير 
محدودة للصحافة: وتملك الافراد حتى 
للصناعة. 

ه أنهم يعبّرون عن انعدام ثقة بالرئيس 
السوفييتي ميخائيل غورباتشيف2 وقد 
0 


اختاره 1 فى المئّة فقط من الذين شاركوا 
في الاستقصاء على أنه الشخصية 
يلتسين رئيس جمهورية رويسيا. 

معترث. غالبية علس من" المشاركن 
عن نظرة ايجابية تجاه الولايات المتحدة 
وعن رغبة في ان تصبح روبسيا المستقلة 

ان خيية الامل بالشيوعية 
ببالمؤمسات السوفييتية تؤتن قن كل 
الطبقات الاجتماعية والمهنية فى الاتحاد 
السوفييتي. لكن أكثر ما يلفت النظر في 
نتائج الاستقصاء هو درجة افتراق القيادة 
السوفييتية عن الشباب الذين يعارضون 
الاشتراكية ويتوقون الى مجتمع أكثر 
و 


غطى الاستقصاء ست مناطق في 
جمهورية روسيا التي تمثل غالبية سكان 
البلاد وأكثر من ثلاثة أرياع مساحة 
الاتحاد السوفييتى المتعدد القوميات. 
واختير المشاركون شبابا من كل الفئات 
الاجساعية بوالعيحية الرخيضية + اما بتكهد 
علم الاجتماع التايع للدولة والذي نفك 
العملية فهو مختص بتقويم المشاكل 
والاتجاهات الاجتماعية فى البلاد. وقد 
اكتكفانك مه مؤجتستات: قررية لاستقضاء 
الرأي مثل منظمة ”غالوب.“ 


بغدا ‏ اأجواء» الاستقضاء قايلت: ++ 


وتيومان (سيبيريا) وأوفا (قرب جيال 
الاورال). أما المناطق الثلاث الاخرى 
التي شملها الاستقصاء, وهي 
كراسنويارسك في سيبيريا ونيزهناي 
نوقغورود والريف المحيط بموسكوء فكانت 


لا تؤال محظورة على الصحافيين 
الغربيين. 


ألمم لمشكلة الحقيقية 
رداً على السوّال: “هل كانت سيهحون 


سنة. من الاشتراكية جيدة آم سيئة 
للأمكاد” الوكين 6" عاد البضواب 
المذهل ل74 في المئة نفيا. وعن 
السؤال: ”هل للاشتراكية مستقبل فى 
الاقال التسوتييسي* اجام و 0 
المكة ملاع فن .هقايل "في «المكة فقا 
أجابوا بتعم. ١‏ 


تروي مارينا يارانوفاء وهي أمينة 
مكتبة في الثانية والعشرين من عمرها 


مفعمة بالحيوية.ء قصة حصولها على , 
علامة جيدة عن رسالة كتيتها فى أحد 
معاهد تشيلياينسك؛ وهي مدينة قريبة من 
جبال الاورال. فهي استخدمت مواد من 


مراجع ”مقبولة" وييّنت أن ليون 
تروتسكي - أحد أوائل الثوريين الذي 


اغتاله ستالين -- كان ”عدوا للشعب", 
ولكن بعد فترة وجيزة أعيد اليه يعض 
الاعتيار ونشرت كتاباته فى الاتحاد 

تقول مارينا: ”أدركت أننا ربينا على 
عرض مزور للتاريخ. عندما كنت فتاة 
ثم خلصت الى التفكير في أن الثورة 
حسنة لكن مجرمين سيطروا على 
مقدراتها. انني أرى الآن أن الثورة 
نفسها هى المشكلة." 


أي نظام؟ 

يبدو الشباب الروسي تواقا الى بناء 
مجتمع جديد في الإتحاد السوفييتي. 

ردنا على السنؤ الع "هل حدق السياع 
يتلكنة كام لاذرضن 4" احاب .كدي 
في المئّة بنعم. ولم يتجاوز المعارضون 
٠‏ في المئة؛ ولم يدل © في المئة برأي 
في الموضوع. والتأييد غالب عندما يتعلق 
السؤال.«سلكية .المؤسيمنات “الصنتاعية 
والتجارية: أذ اجاب 7١‏ في المئة بتعم, 
وعارض ١9‏ في المئة. ولم يقرر ١١‏ في 
المئة رأيهم. 

يؤمن سيرغي ماركين: وهو شاب في 


الحادية والعشرين من عمرهة يعمل حمالا 
لحا 


المختار 


في مخزن بقالة حكومي في موسكوء بأن 
الرأسمالية تؤدي إلى تخفيف النفمر 5 
المواد وتضع حدا! للمحاباة التي تقرر 
الآن ”من يحصل على ماذا." 

يتذكر سيرغي بدء اختفاء اللحوم 
والاسماك من المحال التجارية في يناير 
(كانون الثاني) -151. لاحظ عندئذ انه, 
بينما كان المئات ينتظرون دورهم لشراء 
البضائع ”النادرة" في أحد المخازن, 
ليرت تفيوعة “من اسكان الانقازات 
في مؤخر المخرن واشترت كل ما تريده 
من المواق" النقةاشة على :اسناس. العلاقة 
الشخصية وتبادل المنافع. يؤكد سيرغي 
أن 1 في ل من مجمووع البضائع 
لعو احواة” ويضيف: ”في ظل نظام 
رأسمالي,. يعمل المنتجون لمصلخة 
المستهلكين . فالتنافس قائم؛ والمزارعون 
يغرفون ماذ!'تظلب السو وماذ! يززعون 

لكن حماسة المشاركين لنظام 
اقتصادي يعتمد مبدأ العرض والطلب, 
لها حدودها. فقد أجاب 564 فى المئة أن 
الدولة يجب ان تكون مسؤولة عن تأمين 
وظلائف للناتن وكنيان؛ امتتزارها: فينا 
رد "" في المئّة بأن الفرد نفسه يجب أن 
يتحمل جل المسؤولية؛ ولم يقرر ١5‏ في 
المئة رأبيهم. 


مسؤولية القيادة 
السياسية الحالية مسؤولية خيبات النظام 
الشيوعي والعجز عن قطع الروابط مع 
بحن 


الماضي - أو عدم الرغبة في هذا القطع. 

”هل يساعد غورباتشيف مسيرة 
التغيير السياسي في البلد أو يعرقلها؟" 

المذهل أن يعتبر 0١‏ في المئة من 
الشباب أنه عقبة: فيما يبدى ٠١‏ في المئة 
غين مجاكزين. وتكدن. الاشارة الى" ان 
الاستقصاء أجري خلال فترة أسبوعين 
أواخر العام الماضي قبل استقالة وزير 
الخارجية السيد ادوارد شيفردنادنه الذي 
كان يُنسب الى القوى التغييرية. 

تفحصن 'المشاركون قائّمة تضم :عغشر 
شخصيات سياسية سوفييتية, فسمّى 1 
في المئكة منهم غورباتشيفا على أنه 
الزعيم المفضل لديهم.ء بالمقارنة مع 559 
في المئة سمّوا بوريس يلتسين. البارز أن 
8 في المئة أعلنوا أنهم لا يرغبون في 
أحد ممن على المسرح السياسي الحالي, 
ولم يجب 5 في المئّة عن السؤال؛ مما 
يشير الى خيبة أمل شعبية بالز 
السياسيين. 

يجسّد سيرغي تيمونيف هذا التحرر 
من الوهمء وهو شرطي في مووسكو في 
الرابعة والعشرين من العمر. يقول ان 
غورباتشيف, في البداية: أيقظ في الناس 
ألا كبيرا بالمسنتقيل: “لكن من الامل 
يخبى يومأ بعد يوم." 

لقد ارتفع معدل الجريمة كثيرأً في 
موسكوى منذ انضم سيرغي الى شرطة 
المدينة في العام 1547. 

وَامْد الاحداث بالنسرة النة ا خسنل 
فى سبتمبر (أيلول) ١14١‏ عندما رأى 
شانة ترمى خارع مظع مشهون: ادعت 
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اسان ' انوا تترفسه: العماملة خش 
فدخل. تيمونيف معها الى المطعم للتحقيق 
فى الامر وسرعان ما أحاطت بالاثنين 
مجموعة غاضبة من الرجال أبرزوا 
ماقا خهان لاقن" المتوفييتي 'وهددى] 
سيرغي بالطرد من عمله. 

وهذا الجهاز هو المؤسسة السوفييتية 
الوحيدة. “التي لم ''تطاولها' اضلاحات 
غورباتشيف السياسية كثيرأ وبقيت 
محتفظة بسلطة هائلة. 


انسحاب الجمهوريات 

تؤمن غالبية الشباب الروسي بأن 
الاصلاحات فى الداخل يجب أن تعطى 
أولوية على الالتزامات الخارجية. عندما 
سكلوا أن امكتاروا )من كاكمة اهتمامات: 
أعلن 01 في المئة أن أشد ما يقلقهم هو 
امكان الانهيار الاقتصاديء واعتير 78 
فى آلمئة الصراع من أجل الحقوق 
المدنية على رأس اهتماماتهم: فيما أبدى 
أقل من ؟ فى المكة قلقا حيال التهديدات 
الشارسيةة * 

وردأ على سوال عما اذا كان 0 
الاتحاد السوفييتي في العالم يستحق 
أولوية على ا الداخلية, ان 
١١‏ في المئة فقط بتعم, فيما أجاب 19 
في المئة بلاء ولم يعلن ١5‏ في المئة 
رأيهم. 

يبقى المدهش انعدام دعم الشباب 
الروسي لسياسة فرض الامر الواقع, 
سياسياً وعسكرياء على الجمهوريات غير 
الروسية في الاتحاد السوفييتي. 


كيف يفكر الشباب الروسي 


فيل يجدرالسماح للجمهوريات 
السوفكيتة بالأفيهان. من "الاتكان [ذأ 
رغيت في ذلك؟" 

أجاب 7١‏ في المئة من الشباب يثعم, 
وعارض ١5‏ في المئة, ٠‏ ولم يبد 1١١‏ في 
المئة رأيهم. 

تقول سفيتلانا فيوكتستوفاء وهي طالبة 
في التاسعة عشرة من عمرها تدرس 
الصحافة في جامعة موسكو: ”انهم 
يتوقون الى الهرب من بابا وماما. وهم لا 
يعون أن بابا وماما يؤمنان لهم القوت. 
عتقد أن على روسيا أن تنسحب من كل 
هده الحديوررات * 

ومع أن مشاعر كهذه ظهرت في بعض 
الأوستاط الشتديية عمق فيل فامها “فين 
بالنسية .الى ككين .من: القادة 'النتوقنيت 
توعا هخ اليرطعة» كنا أكيتف قزارات 
الكرملين في يناير (كانون الثاني) 
القاضية باستخدام القوة ضد 
المتظاهرين في جمهوريات البلطيق. لكن 
مواقف الشياب الذين شملهم الاستقصاء 
تثير شكوكا فى قدرة أي قيادة على ابقاء 
الاتحاد السوفييتي متماسكا في المدى 
التغفد: 

عودة الى الايمان 

أعلن 0" في المئة من الشباب 
الرويسي الذين شملهم الاستقصاء أتهم 
يؤمنون بالله. وأعلنت مجموعة أكبر قليلا 
- ١غ‏ في المئة - أنها غير مؤمنة» فيما 
اجاب 5 في المئة بعبارة "لا اددي. 


وفنا 


المختار سنتمسسر 


في الاعتبار 7١‏ عاما من الالحاد الرسمي 
المفروض؛ وجهاز اكليروس ظل الى وقت 
قريب يتلقى أوامره من الدولة. المؤمنون 
بين الطلاب أكثر من الملحدين: كذلك في 
صفوف الموظفين ذوي الرواتب الثابتة. 
أما العاملون في المصائع” والمزاوع 
الجماعية ‏ فيتزعون. اكثن أت 'الالحان: 
ف ييلينا ريشكوفاء وهي ممرضة 
في 0 1 0 تعمل في 
فوسكي انها نوس الله 00 
حولها وتستنكر اللاميالاة التقليدية التي 
يواجهها المرضى في مستشفى روسي 
متوسط. تقول انها كانت تسعى الى طريق 
مختلفة تعطى حياتها معنى: عندما التقت 
الاب فاسيلي فيدوسفيتش كاهن قرية 
صغيرة قرب حدود استونيا. دعاها الاب 
فاسيلي الى زيارة كنيسته, وسرعان ما 
وجدت نفسها تقوم , كل بضعة أشهر, 
بالرحلة التي تستغرق يوما كاملا. كانت 
السارات طويلة, حمق: نحو كات سناعات 
في المناسبات الخاصة:؛ لكن ييلينا تأثرت 
بجمال التراتيل. . وهي الآن لا تفهم كيف 
استمرت حياتها خالية من الايمان. 


اطلاق الحريات 

يعلن الشباب الروسي التزامه ”حرية 
غير محدودة" للصحافة, الا أنه أقل 
حماسة لبسط هذه الحرية بحيث تشمل 
السياسة والسياسيين. 08 في المئة 
منهم يحبذون صحافة حرة:؛ لكن "١‏ في 
المئة فقط يوافقون على حرية غير 
محدودة للنشاطات السياسية. الفالبية, 
4 


6 في المئة, ترغب في وضع بعضص 
ليود على ما يمكن عمله ضمن الاطار 


35-0--3 


وقد عين كثيرون هن عدم النتهم بالسياسة 


وثمة بقية من مؤمنين بالشيوعية بين 
الشياب الروسى. يشتكى أزاموت 


يانغالين؛ وهو مسؤول في ”رابطة الشبيبة 
الشيوعية " في أوفاء من أن ”الامر الخطر 
في هذه البلاد هو انتقالنا دائما من تطرّف 
الى آخر. يقول الناس هذه الايام ان من 
الضروري ازالة كل الشيوعيين» انهم كمن 
يرمي طقلا مع الماء الذي غسل فيه." 

لكن آخرين يطالبون بضمانات 
دستورية للحرية الاقتصادية. يؤكد 
المتعهد بوريس ميكريوكوف؛ وهو شاب 
مربوع في الخامسة والعشرين من عمره 
أنشأ تجارة مجوهرات مزدهرة فى أوفا: 
”المشكلة هي أن القوائين قد تتغير فى 
أي لحظة؛ ومن الممكن أن تصادر الدولة 
كلا استمازات " 

ردا على سؤال عما اذا كان الشباب 
مستعدين للاحتجاج علنا على سياسات 
حكومية لا تعجبهم, أجاب ٠17‏ في المئة 
بنعم و55 في المئة بلاء فيما أعلنتٍ 
مجموعة كبيرة - 79 فى المئة - أثها غير 
متأكدة من رأيها. قد تكون هذه دلالة على 
أن قوى الامن لا تزال عاملا يوّخذ فى 
الاعتبار. ١‏ 


الروس وأمريكا 0 
أظهرت الغالبية العظمى ممن شملهم 
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الاستقصاء مشاعر ود نحى الولايات 
المتحدة. فقد أعلن 8١‏ في المئة أن 
نظرتهم الى أمريكا ايجابية. وأعرب ‏ في 
المئة ققط عن وجهة نظر سسلبية. وأعلن 
15 فى المئة حيادهم. والى ذلك: رأى زف 
نالت أستقلالها. أن تسعى الى الانضمام 

الى المجموعة الاوروبية. 


تمثلٍ نظرة 0 - سيكتسيف 
المواقف, وهو دكن في م 


والعشرين من عمره في تيومان» مدينة 
النفط في سيبيريا. كان سيرفي يتخيل 
الولايات المتحدة أرض كوابيس يصول 
فيها القتلة ويعمها الاستغلال 
الاقتصاديء الى ان بدأ التلفان 
السوفييتي يعرض أفلاما واقعية عن 


الحياة فى الولايات المتحدة. 


00 سيرغي : ”لا تخلى أمريكا من 


كيف يفكر الشباب الروسي 


القومية تتحطمء وكتبه المدرسية تعدّل, 


وبلاده تمزقها الاضرابات والشغسبس 
والسسركات. 'القتوضة د كن السواطن 


السوفييتي عرفء للمرة الاولى» حقيقة 
الدسوعزاطلية والمستوي: المعيشي. ذه 
الغرب وواقع الفقر فى الاتحاد 
التفوفييقي: فكايت: “التشيحة ‏ أن اثيان 
الايمان بالايديولوجية الاشتراكية بسرعة 
مذهلة. 
مكتبة الكونغرسء وهو مرجع في سياسات 
الأتحاد رالشوفويت” يحضاركه” "يلون 
الاستقصاء أن الجيل الشاب أصبح راس 
الحرية في البحث عن مستقبل جديد." 
بعد سنوات من الزام الشباب الروسي 
ما يفكرون فيهء, بدأوا يفكرون بأنفسهم. 
وهم يريدونء ويلادهم تدخل واحدة من 
أحرج مراحل تاريخهاء أن يسترشدوا 
بالحقائق لا بالايديولوجية. 
ديفيد سائر « 


24 
عسل فتلندا 


طلب معلم الجغرافيا من صفنا التفتيش عن روابط بين الجغرافيا والائسان. قال 
موضحا: ”تصوروا أنفسكم وكلاء سياحة. فهل تنصحون عريسين بقضاء شهر العسل في 


فنلندا خلال شهر يونيو (حزيران)؟" 


وكان لي نسيب في فئلند!, فكنت أعلم أن الطقس هناك قارس المرودة في يونيوء وان 
تلك البلاد لبست موثلا للعشاق. تكن أحد رفقائي الطلاب جاء برابط أفضلء فبعدما اعتبر 
خط العرض الذي يمر في فنلندا. انيرى معللا رفضه فكرة شهر العسل: "لا. لا ليالي 


هناك " 


ر.م. 


ومع / اماع ه18 


وعم ؛ معبرعوه اعملدعد 


سألني صديق من مدريد أذ علم أنني 
متوجه الى كاتالونيا (قطالونيه): ”هل 
لدحك كاشيرة اتخول؟" كان يبنو الهم ها 
فيه من مزاح: يحمل شيئأ من الجدية, 
ذلك لأن كاتالونيا تبدى لكثيرين من 
الاسبان بلدا أجنبيا على نحو ماء علما 
أنها لم تصبح رسميا جزءأ من أسيانيا 
سوى عام .١1/١4‏ ويتكلم سكان هذه 
ب 


المقاطعة. الواقعة فى الزاوية الشمالية 
الشرقية لاسبانياء لغة خاصة بهم. ينامون 
باكرأ ويعملون بكد ومثابرة يبزان بهما 
سائر مواطنيهم. ولا يهتمون كثيرا 
بالمنوعات الاسبانية التقليدية مثل رقص 
الظهيرة. 

لكن سكان كاتالونيا ييتهجون لكونهم 


متميزين عن "أولتك السنيوريتوس” 
(الأسياد) - كما وصفهم سائق سيارة 
أجرة في برشلونة - ”الذين ينامون طوال 
فترة بعد الظهر ويصرفون ليلهم بين 
الاقداح." وهم يتطلعون صوب الخارج: 
شرقا نحو ايطاليا وشمالا نحو فرتسا. وقد 
أقر الشاعر الكاتالونى الرحّالة ج.ف. فوا 
مرة بأنه لم يزر مدريد قط (وهي تبعد 
ساعة بالطائرة) في حين انه زار لندن 
وباريس مرارا. وأضاف: ”حتى صيادو 
السمك في قريتي كثيرأ ما يزودون 
باريس.” 


اقتصاد مزدصير. تقع كاتالونيا 
(مساحتها ؟؟ ألف كيلومتر مربع) بين 
جبال البيرينيه الوعرة والبحر الابيض 
المتوسط. وتمتاز طبيعتها بتنوع وجمال 
فائقين. وفي وادي آران الذي تحوطه قمم 
شاهقة مكللة بالثلوج ترتفع 7٠٠٠١‏ مشر, 
يتكلم القرويون المعزولون لهجة من لغة 
الفاسكوخ القن كرفي إلى الل سبنة يتما 
كفرط متاحر مرسالونة: أحذف :الأذياء 
الباريسية الى جانب مبتكرات مصممي 
الملابس الكاتالونيين الرائدين. وعام 
احتذيت شواطىء كاتالونيا 

فا 


المختار سيتمير 


المستسلمة للشمس على امتدادى 6٠٠‏ 
كيلومتر على البحر الابيض المتوسطء 
أكثر من ١١‏ مليون سائحء ما يجعلها في 
مصاف: 'المتكنهات الساكة 'الركهية 
في أورويا. 

شاد أحد أيام خريف ١51١‏ جلست 
على 'شرفة فندق في قرية بورتليغات 
الواقعة في أقصى شرق اسبانياء أراقب 
الشمس الطالعة تفمر الخليج الهلاليَّ 


المنيسط تحتنا. وأسرّت إلىّ أحدى 
التادلات: ”كان هذا أحد أوقات النهار 


المقضلة للدون سالفادورء اليس كذلك؟" 
البحرية | اميت 0 حديقته وه في 
ويحثتل دالي, العبقري الطليعي 
المتمرد؛ رأس قائمة مشاهير كاتالونيا في 
القرن العشرين. أخبرني خوان كارلوس 
كانو دييز دي لوس ريوس» وهو 
اختصاصي بالكمبيوتر من مواليد 
'دولة." وتذكرت كته .الرسناين خوان 
ميرى وأنطوني تايس والنحات خبير 
كوربيرو والمهندسين المعماريين أنطوني 
غودي وريكاردو بوفيل وعازف 
القيولونضيل ”(الكمان - الكبيرة) بابلى 
كازالس ومغنبي الاوبرا خوسيه كاريراس 
ومونتسيرات كايأية. ونضم القائمة أيضاً 
خوان أنطونيو سمارانشء, الديبلوماسي 
الستابق: والرئيس الحالى للتيئة الاولمدية 
الدولية. 
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وفىي كاتالونيا أيضأً رجال أعمال 
كيار يميزهم التعاضد والذكاء... والبخل. 
قف سن اكات لوجي ان 
” اسكونلنديو اسيانيا.”* ويشرح كانو 
دييز دي لوس ريوس هذا الامر: ”انهم 
يعملون فكرهم كثيراً قبل انفاق المال." 
وهم يفاخرون بحصافتهم وهدوئهم. أسرٌ 
الي راميرو غيمينيز أحد أصحاب معامل 
”يقول الناس اننا ياردون ويعوزنا المرح 
على مباهج الحياة. ولكن ضروري أن 
لفون أ كنا أكنا بتكي العتل؟" 

وفيما بقية أوروبا منشغلة بمواجهة 
الركون- "الاقتضادي:- .تواهيل: اقتصان 
النتوات الحممن: الث كلت دبعو امنتاتنا 
عسوي «المجموعة الأوزونية عام حليذا, 
نموأ بلغت نسبته 70 في ألمئة يقابله ١+‏ 
في المثة لالمانيا الغربية آنذاك. ومع ان 
بك امنافيا كف .لد انتالهها عام 114 
زهاة. ١‏ فى المثة من الناكم. القرش 
الاجمالى. 


حصة الاسد. يعزى الفضل في تحقيق 
هذا السجل الرائع الى خوردي بوخول 
رئيس حكومة كاتالونيا ذات الحكم 
الذاتي.' ويتمين بوخول 5١(‏ عاما) 
(1) بعد وفاة فرئكو عام 14105 قسمت أسبانيا تدريجا /ا١‏ 


منطقة ”ذات حكم ذاتي" تتمتع بسلطات متفاوتة. 
وكاتالونيا واحدة من اقوى هذه المناطق. 


لحلل 


شارع رامبلس. 
أشهر شوارع 
يرشلونة. تحف 
بجانبيه اكشاك لبيع 
الزهور والطيور 


بخطوة واثقة وقامة منتصية. ويلقبه 
الأسبان "القاتل الصغير." وهى شديد 
المراس كما ينبىء مظهره. أمضى ثلاث 
سنوات فى السجن لانه تجرأ وعزف فى 
حضرة فرنكو, ديكتاتور اسبانيا السابق, 
تهنا 4اتالونيا امحظورا وكان. السياست 
الاول الذي أكد دعمه للملك خوان كارلوس 
حين اقتحم حربس مدنيون متمردون مبنى 
البرلمان الاسباتي في فبراير (شباط) 
41 -«وشيطس” 'اكتلافة- المحافظ 
"كولاركنيسا' إي: اريي "على تنام 
السياسة في كاتالونيا مدة تزيد على عشر 

ويتكلم بوخول ست لغات بطلاقة, 
ويتجول في أنحاء العالم جاعلا من 
كاتالونيا جسرأ بين أسبانيا وأوروبا وبين 
التهر السك المدوييط دورو »ا لووط 
وهو يقول: “ تشكل كاتالونيا مع شمال 
ايطاليا وجنوب فرئسا منطقة ديناميكية 
تكاد تكون امكانات نموها غير محدودة." 


يرجع شغف سسكان كاتالونيا بالاعمال 
التجارية الى القرن الرابع عشسر حين 
هيمن اتحاد كاتالوني - أراغوني على 
قسم كبير من البحر الابيض المتوسط 


وتعاطى تجارة الذهب في افريقيا 
الشمالية. وشمل هذا الاتحاد الربع 


الشرقي من اسبانيا حالياً وجزءاً من 
فرنسا والنصف الجنوبي من ايطالياء 
فضلا عن جزر الباليار وسردينيا وصقلية. 
وكان مسرحا لنجاحات تجارة كاتالوتيا 
والمتمولين فيها. 

واليوم يبني متعهدوى المشاريع 
الكاتالونيون امبراطورية تجارية جديدة 
في حوض البحر الابيض المتوسط 
وخارجه. وللمثال: يرئس خوسيه ماريا 
دلمو شركة “خومبركا"”: ومقرها قرب 
يرشلونة: التي أضحت رائدة في عالم 
صناعة آلات النسيج المتطورة. ويملك 
إنريكي برنات؛: المنتج الرقم واحد في 
(؟) فامنا نواعمفونوممه 
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العالم لمصاصات 
مصانع في اسبانيا وفرنسا والاتحاد 
السوفييتي والصين. 

والى ذلك فان "٠‏ في المئّة من 
التوظليقات الاجنبية قي اسبانيا عام 
كان من نصيب كاتالونيا - أي ما 
يزيد على خمسة مليارات دولار. وثمة 


السكاكر (سوبسيت): 


أكثر من ٠٠١‏ شركة عالمية2 بينها 
"فولكسفاغن* و”طومسون" و”باير" 
و”يونيلقر" و”فيليبس" و" أنهاوزر - 
بوش" و“رالستن بورينا"؛ أقامت فروعاً 
لها في كاتالونيا. ويعتير الفرنسيون, 
تقليدياً2 أكبر المستثمرين الاجانب في 
المقاطعة. ويبدى جان - بول هيد الغىى 
مدير فرع الشركة المصرفية ”سوسيتيه 
جنرال دو بانك" في كاتالونياء واثقاً من 
آئه ”لا بد أن يتشا يعن السنة 335 
حين تتوحد أوروبا في سوق مشتركة, 
توازن لمصلحة الجنوب يحد من نفوذ 
الشمال. وستضطلع كاتالونيا بدور رئيسي 
فى هوه القوة ' المتوسيظة ب 

وقد خصّت اليابان كاتالونيا بتسعين 
0 


دورة الالعاب 
الاولمفيبة سنة ؟158, 


في المئة من استتثماراتها فى اسيائيا. 
ووظفت ”نيسان" الشركة العملاقة 
لصناعة السيارات ٠٠‏ مليار بيزيتا (نحو 
٠‏ مليون دولار) لانشاء مصنع تجميع 
“"سوني" الجنبد. +5 الف هار طهاد 
يحلول السنة ؟1551, نصقها للتصدير. 
ويعدد كينيشي شيومي المدير العام لفرع 
مصدرف.طوكي افيح بزشلونة : أمميزات 
كمال نكا :مسهولة ف 'العراصتلات والنقل 
ومناخ معتدل» وشيكة منظمة من 
من الطراز الاول ”لا يتردد أفرادها فى 
العمل .ساعات اأكنافنة” لأقهاة الضيمة 
الموكيلة البقع:. .وهم . وشا ركون. فى 
النشاطات التي ترعاها الشركة مثل ولائم 
الشواء ومياريات الغولف. وتصبح 
الشركة جزءأ من مقومات مجتمعهم كما 
هي الحال في اليابان." 


اليابانيين الذين يزورون كاتالونيا بالآتي: 


[ جحل 
”ألموا باللغة الكاتالونية. فقى المناسبات 
الاجتماعية يأنس اليها سبكان كاتالونيا 
والاذاك فقهل. تكفسن: التحدية اه" 
ويضيف خوان كارلوس كانو دييز 57 
لوس ريوس: ”اللغة الكاتالونية هي 
المفتاح الذي يشرع كل الأبواب." 
الحق أن فى بقاء الكاتالونية: اللفة 
الزوعفسية” القدئية "العفة ««الكلمات :ذات 
المقاطع اللفظية المفردة والاحرف 
الصوتية المتناغمة, انتصارأً للارادة على 


القوة. لقد كانت كاتالونيا فى الحرب 
الامنياقة”' المحقل. ١‏ الاكون المموالين 


الجمهوريين يسقط في أيدي قوات فرنكو 
"الوطنية" في الحرب الاهلية. . وم يترد 
0 في الانتقام. فأحرقت 
الكتب المخطوطة بالكاتالونية؛ وكُين رجال 
شرطة في المدارس للمراقبة والتأكد من 
عدم تعليم هذه اللغة. وأمر سكان كاتالونيا 
بتكلم الاسبانية في الاماكن العامة والا 
تعرضوا لدفع غرامات كييرة أى للسجن. 

لكن فى العام ١9/85‏ كشفت دراسة 
اخوكيا 'الحكوية ‏ عع عو هت اللقة 
الى مكانتها؛ ان تبين أن ٠١‏ في المئة من 
السكان يفهمون الكاتالونية المحكية, 
ونحى الثلثين يتكلمونها. وتصدر في 
برشلونة حاليا صحيفتان يوميتان باللغة 
الكاتالونية. وتعلم هذه اللغة فى نصف 
الفذارين الابتنائية وتيت كلات من قتوات 
التلفزة السبع برامجها بالكاتالونية. يقول 
اللغوي فرانشيسك فالفردى من برشلونة: 
"لننن كبة ها نفسو يفاغ هذه اللقة حر 
باستثناء عناد شعب كاتالونيا وعذفوانه. " 


كاتالونيا 


يعيش أكثر من نصف سكان كاتالونيا 
البالغ عددهم ستة ملايين في منطقة 
برشلونة.» كبرى مدن البح. الابيض 
المتوسط والتي تضم المرفا الثاني فيه. 
وتتميز برشلونة بالنظافة والاناقة2 وتعد 
احدى أقدم مدن اسيانيا. وتشاهد فى 
برج المراقبة في بلاسا نوفا آثار 
مستوطنة رومانية ترقى الى القرن 
الخامس. ومن الكاتدرائية يتشعب حي 
باري غوتيك بممراته الضيقة والميازيب 
البارزة بعلي نفينة” ححيواناف .مكقزة. 
وتشافهد: شتعارات- النيالة قوق المذاخل 
الصغيرة. وقد رُصفت ازقتها بالخصى, 
واصطفت على جوائيها مطاعم ومحالٌ 
لبيع التحف والمجوهرات. 
وقد تجد في برشلونة أشياء عادية 
يتبين أنها أعمال فنية. مثل القدور 
المزخرفة في منطقة ايساميل أى أعمدة 
مصابيح أنطوني غودي في بلاسا ريال. 
وقد توفي غودي اذ صدمته سسيارة عام 
51 , ولكن لا تزال كنيسة سساغرادا 
ميليا التي لم يكتمل بناؤها ٠‏ مثار جدل لا 
0 أضفاه عليها غودي من خياله 
اجام أما بارت غويل في أعلى التلة في 
مدينة جه حدرقة تضم 0 منزلا اهنا 
بني منها اثنان فقط. لكن غوديء بدل 
ذلك لمعل .عن - هذه الوابجة” الفديتية 
الخهبرام. الؤادعة ارهنا خيالية قامت 
عليها أبنية مزج فيها الاسمنت بكسر من 
الآجن القديم .والرجاج. 
(9) إي قائد الجيش. 
لضن 


كاتالونيا 


قرية أولمفدة. استعدادً لدورة 
الالحاب الاولسدية” الخامسنة ‏ والعشرين 
السنة المقيلة (؟595١١)‏ شهدم حى الفقراء 
"بوبلا نو" الواقع على الواجهة البحرية, 
لإدرك: قري" أولكيية: تخكم اابنلة: بك 
ومرسى لليخوت وشواطىء رملية صقراء 
مظللة بأشجار النخيل. وثمة ثلاث سلالم 
متحركة وخط عريات معلقة (تلفريك) لنقل 
8 الف كدحن .في . السباعة .الى 
المنشآت الاولمبية الرئيسية على كتف 
مونتخويك: وهي صفرى تلتين تشرفان 
على المدينة. وأعيد بناء الملعب الاولمبي 
الذي يتسع ل15 الف مقعدء وكان شيد 
أصلا للمعرض الدولي الذي أقيم عام 
قاية ل وتهاوزك -كلفت: سنيعة مليازات 
بيزيا 1٠(‏ مليون دولار). دفي خريف 


افتتح المجمع الرياضي ”بالو 
سانت 000 المحد لالعاب مختلفة 
داخل قاعة مقفلة. وأرضه الفسيحة التي 
يمكنها احتواء مجمع كامل من مبان ترتفع 
عشر طيقات» مكشوفة لكل من مقاعده 
السبعة عشر الفأ. 

ويسود النشاط المدينة استعدادأ 


للالعاب الاولمبية المقبلة. ولدى وصولي 
شاهدت الواجهات الاتيقة المبنية على 
طراز ”الفن الجديد"* في شارع باسّايغ 
دي غراتسياء الذي يوازي الجادة 
(4) نموملا ايم 


الخامسة فى نيويوركء مغطاة بالسقالات 
والستائر كأنها نجوم سينمائية هرمة 
نتن دوزها للقترج «رقنة +00 بارع 
يجرى تجديدها مما أشاع فوضى سير 


وقد بلغت الأمور حدآ من الفوضى 
والارباك حمل محافظ برشلونة باسكال 
”التحلي بالصبر والشجاعة 

الاستسلام للقنوط." 
واذا كانت برشلونة قلب كاتالونيا؛ فان 
جبل مونتسيرات روحها. وهى يرتفع 
65 مترأ وتطل قمته على المدينة من 
وسط غابة صنوير كأنها فك حوت ضكم. 
ويمكن الوصول الى الدير الجاثم تحت 
قمة الجبل بسلوك طريق جبلية متعرّجة أو 
بواسطة قطار (ترامواي) هوائي. ويقصده 
الكاتالونيون للتنزه فى حدائقه التى يلفها 
الضباب. وفى جوار الدير محال حجرية 
لبيع التذكارات والبطاقات البريدية, 
وسوبرماركت حديثة يباع فيها عسل 
مونتسيرات وشوكولاتة مونتسيرات 
وأربعة أنواع مختلفة من مشرويات 
مونتسيرات. وفي الجبل أيضا أربعة 

مطاعم وعدد من المقاهى. 
ان هؤلاء الكاتالونيين لاذكياء حقا! 
شارل بارميتيه « 


وعدم 


قال الممثل الكوميدي جوي أدامز: "لقد صارت أجرة التاكسي باهظة في مدينة 
نيويورك. ومن الارخص على المرء أن يهاجم ويُسرّق فيمكث منتظرا سيارة اسعاف." 


بض 


مر 


ا 
0 8 
| 


في 
علج 000 6 
عا ا 


مسقم ا 0 0 فعمدت 
الى اخفائها في قطعة حلوى ناولته 
اياها. وسألثه بعد حين عما اذا كان أكل 


الحلوى. قاجاب: "نعم. لكني رميت 
الدزرة. " 
س.ءل. 
هون 


#» أوقف والدي سيارته أمام حديقة 
وأشعل آخر سيجارة لديه ثم رمى العلبة 
الفارغة في الحديقة. واذا بامراة عجوز 


تلتقطها وتساله: “هل تريد هذه 
العلية؟" 

فاجاب: ”لذ " 

فهتفت العجوز: ”ولا نحن نريدها." 


ورمتها داخل السيارة. 


س.ل 


طريقة لوقف التدخين 
راح أحد ركاب الطائرة ينظر الى 
ساغعته من حين الى آخ. ثم يضع 
اصابعه في منقضة السجائر ويفتلها, 
فساله راكب في المقعد المجاور عما 
يفعله؛ فاجاب: ”اني أحاول التوقف عن 
التدخين. فكلما شعرت برغبة ملحّة في 
سيجارة تظاهرت باني أطفىء واحدة. " 
- وهل تفيدك هذه الطريقة؟ 

"بكل تاكيد. فقد كنت أطفىء علبتي 


سجائر يومميا في الأسبوع ١‏ لماضي: 
والآن تدنى العدد الى علية واحدة." 
م 

ا 5 2 1 د 2 


سال أحدهم صاحيهة: ”لمانا توقفت 
عن زيارة صدبقتك؟" 
0 .لم أعد اتحمل ضحكتها السخيقة. 
' حقا؟ لم الاحظ ذلك فيها أبد] ." ' 
- أنت لم تكن حاضراً عندما طلبت فدها. 
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سلشب سد ملك . .. مقف م 


ها قال رجل لزميله: ”اتعتقد أن لديك 
مشاكل؟ ماذا أقول أنا؟ لقد اقرضت 
شخصصساً أريعة آلاف دولار لكي مجري 
جراحة تجميلية: والآن لم أعد أعرف 
شكل وجهه." 


يسن 
ديبلوماسية طبيب 

» ذهب رجل الى عيادة طبيبه لاجراء 
معايئة سسنوية. ويعد ظهور صور 
الاشعة ونتيجة تخطيط القلب قال له 
الطبيب: ”عندي لك أخبار طيبة وأخرى 
سيّتكة, فأبها تود أن تسمع أولا؟" 
- الأخبار الطيبة. 
”حسئاً. لقد قبل ابذني طالياً في كلية 
الطب." 
- والسدثة؟ 
”أنت من سيدفع أقساطه. " 


كانت الشاحنة الصغيرة ذات اللونين 
الاحمر والابيض ترتج على طريق حصباء 
في شمال وسط ولاية واشنطن؛ منتصف 
ليل سبت في صيف .1915١‏ وكان في 
السيارة شابان وفتاتان تخرجوا حديثا في 
مدرسة توناسكت الثانوية» وقد أمضوا 
بضع ساعات يطوفون ويتبادلون 
الاحاديث المرحة. وعتد منعطف 
حاد انحرفت الشاحنة عن الطريق 
وتدهورت على متحدر صخري 
حاد واصطدمت بشجرة صنوس. 
كدف الركات الارديفة بكايها: 


3 يكن أي منهم يضع حزام 


دموت الالوف من الفثدة ب في حوادث 
اصطدام. فكيف نجمل من 
أسائنا سائقين راشدين؟ 


لاقي :منت "السائ ف كن نان و فال 
بجروح طفيفة في وجهه وذراعيه. وعانى 
جوش ويلر رضوضاً؛. لكنه تمكن من 
احتضان آمي بورديك بين ذراعيه الى أن 
وصل رجال الاسعاف؛ وهي توفيت في 
اليوم التالي. أما كاتي واتسون فقضت 
على الفور متائثرة بجروح يالغة. 

كن اصنانات. حوادث الشين. العطن 
الاكبر على حهياة المراهقين في الولايات 
المتحدة. فقد قتل أكثر من 5!ا آلف 
مراهق فى حوادث كهذه خلال الثمانينات, 
وهى دك فقو عدد أترابهم الذين توفوا 
بكل أنواع الامراض مجتمعة. وفي 
المتوشط تققكي “حوايت الطرقة. عل 
أسبومين آو كلاثةء على ها يعادل ضقا 
ثانوياً في مدرسة تموذجية. 
"المجلس الوطني للسلامة” 
المالي المترتب سنويا نتيجة حوادث سير 
يتورط فيها مراهقون2 بعشرة مليارات 
دولار على الاقل تختصر بتكاليف طبابة 
وضمان وتعويضات وما اليها. 

لا يعني هذا أن كل الشباب سائقون 
سيئون. ولكن مع أن السائقين المراهقين 
يشكلون "5 في المئّة فقط من مجموع 
السائقين, فانهم يمثلون ١4,5‏ في المكة 
من أولتك المتورطين في حوادث سير 
و١‏ في المئة من المتورطين في حوادث 
سير مهلكة. وتشير تقديرات المجلس 
الوطني الى أن واحدآ من كل ثلاثة 
سائقين دون السن العشرين تورط في 
حادث سير في العام 1544ء وهذا يتجاوز 
ضعفي المعدل القومي العام. وتورطت 


2 
ويقدر 


الع 


هذه الفئة أيضا. في حوادث قاتلة تبلغ 
ضعفي المعدل القومي العام. 

هنا ثلاثة عوأمل يعتقد شيراء السلامة 
ورجال الشرطة واختساصيو التربية أنها 
تنسب غالسية: كعواذ: العدين التى قوط 


فيها مراهقون: وما يمكن فعله لمواجهتها: 
.١‏ المخاطرة. تطلم المراهق 


بعينين متورمتين اختفى لونهماء الى 
الطبيب المنحذني فوقه في وحدة 
الطوارىء في مستشفى داي كيمبول في 
بوتنام بولاية كوذيتيكت. كانت الجروح 
وتهشمت عظام فكه وكده. 

طمأنه الدكتور ديفيد هوكبرغ الى أنه 
سيعيش ١»‏ وإن داخلته رغبة فى مخاطيته 
مقرعا: ”تبأ لك: لماذا لم تضع حزام 
الامان؟ انى أشاهد كثيرين أمثالك 
معتدّين بأنفسهم واثقين بأن سوء!ا لن 
يصيبهم. ولي معرفة شخصية بعدد من 
هؤلاء. لكنني أعجز حتّى عن التعرف 
اليهم حين يحضرونهم الى هنا. ترى: هل 
ستتعظون أبد|؟" 

يتذكر هوكبرغ واحدة من أقسى 
مكاوياته. الليليلة:' “كان علي أن أبلغ 
صدحقا' حميما. أن ابنه فثل. ان :انؤلقت 
سيارته عن الطريق: وكان ممكذا أن ينجو 
لى هى اسجحم 1 الام ضممت 
عينية . 4» وتساءلت 0 من 5 وام ة في غرف 
يتكلون فلذاتهم. " 

و 


]1 - كار 1 .4 


سمّها مرجلية كما يفعل هوكبرغ: أو 
في تقدير العواقبء لا قرق: ف تندرج 
انفجار أطار 00 منطلقة بسرعة 34٠‏ 
كيلومتراً في الساعة. وينزع السائقون 
الذين هم دون الحادية والعشرين» 
ولاسيما الذكور منهم»؛ الى الاعتقاد أن 
احتمالات تعرضهم لحادث سير لا تتجاوزر 
الواحد قى المليون. وقد أظهرت دراسة 
شملت نحو 7 ألف طالب ثاتوي أن أكثر 
من 2١‏ في المكة ممن مضت على نيلهم 
اجازة سوق سنتان على الاقل» تعرضوا 
لحادث تصادم أو أكثر. 

يتذكر هوكبرغ جنازة ابن صديقه: 
“كان زملاء الفتى في المدرسة حاضرين»: 
يبكون» ثم انصرفوا في سياراتهم من غير 
أن يثيّت واحد منهم حزام الامان." 

ان تقيير طبائع الشباب ليس سهلاء 
لكن أحد المسؤولين في مدرسة ثانوية 
في البيكيرك بولاية نيو مكسيكو أتى 
بيطريقة مبتكرة: ملصقات توضع. على 
مؤخر السيارة طبع عليها: ”اذا كنت 
اسوق باستهتار: اتصل بأفلي." وأقرد 
مكانا على الملصق لرقم هاتف. 


". أفعدام الخيرة والخضج. 
كانت سيارة الهوندا 
اتخشررت: فيها' خمس: ظاليات ‏ كانويات: 
تنطلق متعرجة بين السيارات على طريق 
زلقة في أاحدى الضواحي وسط الضباب 
المتكاثف. ضغطت السائقة ئقة أندريا التى 
أن 


الرمادية» وقد. 


تبشيفيسن 
حصلت على اجازتها قبل أقل من أربعة 
أشهر2ء بوق السيارة تستعجل سائق 
الشفروليه الزرقاء الذي كان يقود سيارته 
أمامها ببطم. ”هيا! تحرك يا رجل!" 
وعلا صوت احداهن فوق صخب 
موسيقى الروك المنبعثة من الراديو: 
”أندريا! أسمعينا شيئا أفضل." 
تلمست أندريا جعبة أشرطة التسجيل 
وتناولت واحداء ما كادت تدفعه دآاخل 
جهاز الستيريى حتى صرخت بها احدى 


رفيقاتها ”انتبهي! ستصدمين ذلك 
الرجل!" 


انزلقت سيارة أندريا وارتطمتث بسيارة 
الشفروليه ثم دارت على نفسها لتستقر 
في الخط الآخر للطريق حيث صدمتها 
سيارة أخرى جانبياً. تصاعد البخار كثيفا 
من مقدم الهوندا المهشم. وانقضت 
دقائق قبل أن تستطيع أندريا أن تأتي 
حركة لشدة ارتياعها. ثم خرجت من 
السيارة والدموع تنهمر على وجهها 
الفمتقع, التقتشقك: أن اذا لعرءيصت 
باذى بالغ. وهي أخبرت أمها لاحقا: "لن 
أقود سيارة بعد اليوم." 
. كان ممكناً ألا يقع الحادث لو كانث 
أندريا تسوق منذ أربع سنوات بدل أريعة 
أشهر. ويوضح فردريك موتولا أستاذ 
القنمة العامة فى جامعة :ؤلارة كرديشيين 
الجنوبية أهمية الخبرة بالآتي: ”يحسب 
المراهقون أن ردود فعلهم السريعة 
ستنقذهم في المواقف الدقيقة . صحيح 


أنهم ب يست يهو : في حال طارئة. 


وا 
يفهل السائق الاكبر سسبنا.ء لكن ميزة 
السائق الخبير تكمن في قدرته على تبين 
الخطر المحتمل مقبلا قبل حدوئه بثلاث 
ثوان أو أربع أو خمس. وهذ!ا أفضل كثيرأ 
من نصف الثانية الذي يكسيه المراهق 
بفضل رب فعله السريع." 

ان عدم النضج يمثل مشكلة اخرى. 
فكلما كان السائق أصغر سنا كان أكثر 
عرضة لضغوط الاصدقاء ولميل المراهفق 
فيه الى استخدام السيارات حبا بالظهور 


والتباهي بالحرية التي نالها اخيرا. 
واحدى الوسائل لجعل السائقين الجدد 


يكتسبون مزيدا من النضج هي رفع السن 
القانونية التي تخوّل المرء الحصول على 
اجازة سوق. ولا تقل هذه السن عن ١١‏ 
عاما في معظم الولايات الامريكية؛ بينما 
تمنح ولايات قليلة الاجازة للذين أكملوا 
السن الرابعة عشرة. 

وثمة وسيلة اخرى تتيح للسلطات 
تثمية حس السلامة لدى السائقين 
الشباب2 هي "الاجازة الموقتة." وتوفر 
هذه الطريقا: .فئرة تجرية .ركتديق افيها 
السائقون الجدد معرفة ومهارة وخبرة في 
ظروف مدروبسة تقلل امكان تعرضهم 
لحادث فى أوضاع خطرة مثل القيادة 
52-2 

كثيرأ ما يعتمد برنامج ولاية ماريلازد 
نموذجاء حيث يتعين على الذين بلغوا 
السادسة عشرة والسابعة عشرة ويرغبون 
في الحصول على اجازة سوق؛ اكمال 
دورة على القيادة واجتياز 
الاختبارين التقليديين الخطي والميداني. 


تدريب 


لا تسلموا 


كه تفطئ الظالت» احانة سوق لضه بسنة 
(أى حتى اكماله السن الثامنة عشرة). 
فاذا سَجّل مخض ضيط في حق السائق 


الجديد لانتهاكه قوانين السير أى لتسببه 
في حادث اثناء تلك الفترة 03 أجل اطع اد 
أجازته سنة أخرى. ويخلال الفترة 


التجريبية. تحظر القيادة بين منتصف 
اللي والكامهة هناها :من دن كود 
شخص بالغ في السيارة يحمل اجازة 
سوق أصيلة. 

وتبدو مثل هذه الاجراءات قاعلة لأن 
اجازة السوق هى من الممتلكات الاكثر 
قيمة لدى الشباب. وعندما يدرك 
المراهقون أنهم قد يفقدونها او قد تفرض 
عليهم قيود صارمةء يصبحون أشد ميلا 
الى القيادة يانتباه. 


“'. تعاطى الكحول. بدت الحياة 
زاهية في عيني برأين رايفء فهذا الشاب 
الجامعي الانيق على وشك الانتقال الى 
”"معهد فيرجينيا للتكنولوجيا" حيث اعتزم 
الانخراط فى سلك تدريب الضباط 
الاحضاظ: وامتيتة أن :هس فاك طائرة 
مقاتلة في سلاح الجو. 

ذات ليلة صيف: وكان أهله فى سفرة: 
زعا براين أسيد فاءقه الى مؤزله جيك أكوا 
على ١8‏ علبة جعة. وفي الاولى بعد 
متتصيفة: اليل اقرى دقرا العيعة الى 
الشاطىء مصطحيبأ صديقه الحميم طوم 
كيلد اي. 

قاد براين سيارته فيمأ نام طوم. وعلى 
مسافة ٠5‏ كيلومتراً من المكان المقصود 


وض 


المختار سبتمير 


عن جسر وهي منطلقة بسرعة 1١٠‏ 
كهرباء ثم انقلبت. تناثر الدم على الزجاج 
السوارة: 

لم يصب طوم بجروح خطرةء ونقل 
براين .حلى عجل الى المستشفى حيث 
عاده والداه تلك الليلة. وتتذكر جانيت 
"غيل الى: احتي انظن الى 
نسلحة فرنكنشتاينية* .عن ولدئ:" كان 
براين فاقد! الوعي, فكه مقفل بأسلاك 
ونصف رأسه حليق؛ وبرزت من ثقب في 
جمجمته أداة بيضاء تشيه قرن حمل 
لقياس ضغط الدم والسائل النخاعي - 
الشوكي دآخل الحجمجمة. عندما اصطدم 
رأس براين بالزجاج الامامي: ارتطم 
دماغه بالجدار الداخلي لجمجمته مما 
بمركزي الحركة والح 
شارف فيها الموت. وهى يتنقل الآن 
أن نضا نعياة طبيفة: ٠.‏ أو أن يقود طائرة 
حربية. 

ان الكحول عامل مسيب في مقتل نحو 
والذين يقضون في حوادث سير في 
الولايات المتحدة. ففي العام ١545‏ 
وحدة قضى كشوي مراهقاً تملا في 
تن 


رايف الحادث: 


يحواتك سند اع وتصدين شحى + 17 الف 
آخرين بجروح مختلفة. 

وكان عدد الضحايا أكبر في الماضي؛ 
لكن الثمانينات شهدت وعيا أشمل لدى 
الرأي العام وغضبا وتحركا فعلياء 
ساهمت كلها فى خفض عدد الحوادث 
المفجعة الناتجة من قيادة السائقين 
سياراتهم وهم تحت تأثير الكحول. 

يقول جون ديفريزء وهو وشرلن سايق 


فى ماريلاند: “مللت سحب أحداث من 
سياراتهم المهشمة." وهى أنشاء بدعم 


مالي من جماعات محلية ومواطنين أقراد, 
بوئاسها للا يتوسل الريح المادي دعأهة 
”الرعب الشال" يصفه على أنه ”جرعة 

من الواقع تدوم 45 دقيقة." يد يتولى مقدمو 
البرنامج عرض شرائح (سلايد) مصورة 
تظهر سيارات مهشمةء؛ ويقدمون وصفا 
حيأ للروائح والاصوات والرعب في 
مسرح حادث اصطدامء ويفصّلون م 37 
كدت هتدما تقل قفي إلى المكتريمة 

| شيء برعد الطلاب أكثر من وصفب 
ديفرين المقزن لحادث قْتِل فيه أستاذن 
ثانوي محبوب . . ذاث يوم ربيعي قاد هذا 
الأستاذ سبازته الى كلة فى تضاهية من 
واشبتطن: وعندقمة الظريق الشبيفة ذات 
الاتجاهين, ظهرت فجأة سيارة داتسون 
جديدة - هدية الى متخرج في السابعة 
هشرة مق عمره > مطاف فى الأتجاء 
المعاكس. وكان الشاب تناول كحولا وأقنع 
زميلا له بمشاركته في هواية "ركوب 
الجحيم" وهي الانطلاق بالسيارة بأقصى 
(*) فرنكتشتين فرنكنشتين مسخ في رواية رعب. 


ل 
سرعتها عند أعلى التلة فترتفع السيارة 
عن الارض لحظات تحيس الانفاس. 

الأ إن الد اتسون: معدما ارتقعت لحظة 
اجتيازها رآس المرتفع. هبطت على 
عجلثيها الاماميتين. واندفعت نزولا فى 
الأتضاة الأشو من الطريق ضناينة شيارة 
الستايشن راسيا. قانسحق المعلغ البالغ 
كن الحس + عافة فن سيك ماهتا 
سنتيمترا دآخل الحطام المعدني 
الملتوي: وقضى للحال وهو على مسافة 
مئات الأمتار من منزله حيث كانت زوحته 
وطفله ينتظرانه. 

يروي ديفريز تفاصيل اكتشافه الجسد 
المسحوق ثم توجهه الى السيارة 
الاخرى: ”كان مقودها الفشيل من مقا 
وضرب السائق تحت ذقنه مباشرة فسلخ 
رحقة كله الى ما “كوق <الحاسيين + 1اثنا 
ندع هذه الاصابة ”تقشيراً": كما في 
تقشير الموزن. أما الفتى الآخر فقذفته 
الصدمة الى الطريق» وعئدهما انحرقت 
السيارة سحقته بحافة الطوية» .مظنا 

يسن دعص عبزامو القيادة: الامنة 
بناجين من حوادث يروون قصصهم. 
وأحد هؤلاء رجل ضخم الجثة ملتوي القم 
يضع سماعتين ويصل الى الاجتماعات 
المدربسية في كرسي ذي عجلات. وهى لا 
يحمل أي شبه للطالب الجامعي الوسيم 
الذي كان يتوق الى أن يصبح طياراً 


حربياً. ويصوت متقطع» لكنه مليء 
الذي غيّر حياته. 


لا تسلموا 


القوانين مهمة في تشنجيم القيادة 
الآمنة. لكن العامل الأفعل في تحورل 
الشباب سائقين جيِّدين هى الاهل. 
وواجبهم الاول أن يكونوا القدوة الحسنة. 
لا تدعوا أولادكم يسألونكم: ”لماذا لم 
تضع حزام السلامة يا أبي؟" أى ”أمي: 
لماذ! تقودين بسرعة 7١‏ فيما اشارة 
السير تحددها ب٠6؟"‏ ولا تجلسوا خلف 
المقود اذا كنتم تناولتم كحولا. واذ يبلغ 
أولادكم السن التي تخولهم القيادة؛ لا 
تعتمدوا على آخرين يتولّون كل 0 
التعليم والاختبار. ان امتحان القيادة 
الذي تجريه السلطات يضمن حدأ أدنى 
من الكفاية» ولكن عليكم أنتم مراقبة 
مهارات السائق الجديد لتحكموا على 
مدى استعداده. 
لا تترددواء يعد حصول ولدكم على 
أجازة سوق2 في فرض ضوابط على 
القيادة. خصوصا فى الاشهر الاولى التى 
تعتبر الاخطر. هذا ما يشير به 5557 
ماكول أستاذ علم النفس ومدير مكتب 
تنمية الاولاد في جامعة بيتسبرغ: ”يجب 
الا يسلّم الاهل مفاتيح السيارة كلما طلبها 
أحد أولادهم." ويقترم ماكول قوانين 
تملي على الاولاد مشى يقودون وفي أي 
ظروف وأي متاسبات ومع من مِنْ 
الاصدقام. ١‏ 
على الاهل أن يضصطلعوا بهذا الدور 
الحيوي حيال أبنائهم الذين يقودون 
سيارات. اذذاك فقط توقف. "المحزرع* 
التي يتمزدن: الها .قنتابنا: ,علق الطرق: 
ديفيد مازي »- 
م 


هناك أكاذيب "بيضاء" وأكاذيب 
"سوداء" لكن أزواجا كثيرين مصابون 
وي بعسى اللوان! 


تزيينا 


عندما اعترفت كارول الى صديقتها 
بربارة بأنها على علاقة عاطفية برجل 
”آخر": تعهدت هذه أن تكتم الامر حتى 
عن زوجها. لكتها كادت تفضح السر 
عندما أخبرها زوجها أنه تناول الغداء مع 
نوج كادول. قال: ”يبدو أن كارول تواجه 
مشكلة. هل لديك قكرة عن الامر؟" 

آجايت بربارة: ”لا/ أبدا.* وأملت ان 
تختم الموضوع بهذا الجواب. الا أن 
الموضوع ظل يفتح مراراً بفعل صصداقة 


نشأت بين الرجلين. فعلقت بربارة في 
ذدوافة عخ الأكاذيب والمراوغة: 

آخياء من خلال. ملاحطات غايرة 
سمعتها من صديقاتء اقتنعت بريارة بأن 
كبانة: كازول كانت خيرا شاكعا. وهندنا 
أثار زوجها الموضوع مجددأ راحت 
بربارة تبكي وأطلعته على الحقيقة. وهي 
تتذكر: ”يا لها من راحة شعرت بها. كنت 
بدأت: أشعر بالذنب وكأنني أنا الخائنة." 
وهي ما زالت تعتبر أن أكاذييها ومراوغتها 
كانت شكلا من اشكال الخيانة لزوجها. 
شعار بربارة اليوم هو الآتي: ”لا 
تخبروني أمرأ لا أستطيع اطلاع 
زوجي عليه. لن أخاطر 
بأغلى. علق ' لدي من 
أجل نسي ع. * 


الكذب خطرء وليس سهلا أن تعرف 
متى يُصفح عنه في الحياة الزوجية. نحن 
شريك حياتناء لكن التجارب تعلمنا أحيانا 
ان في وسعنا تجنب الجدل وجرح 
المشاعر بقليل من الخداع والإضاليل 
يراوح :بين ”كذبة بيضاء" مثل ” الصلع 
جميل" وكذبة كبيرة مثل "لا فكرة لدي 
عن سبب انبعاج مقدّم السيارة." 


ل لاا ,70514 للاقلط رزذه' ,2 بالمعم) إن ك'لكم )0 لوطت مع لاع مللمع ,عكم م مللمة الالزهم 807 1991 © 


لا تغالوا. لكي نميز بين الاكاذيب 
"البيضاء" والاخرى "السسوداء", 
هروري أن نلتفت الى دوافعتاء كما يقول 
هارولد كوشتر وهى مؤلف كتب عدة في 
الاخلاق: ”قبل أن تشرع في الكذب» 
اطرح على نفسك هذا السؤال: هل أكذب 
مداراة لمشاعر الآخر أم لانقاذ نفسي من 
مأئق؟" 

يقول ريتشارد تاكرء وهو وكيل مبيعات 
كاب حاد الطبا ع4 أن زوجته لا تعترف 
أبدا بغرامات السير المستحقة عليها. بل 
تدعفيها الى كوه الفوانين الشن يترون 
دقعي وتذعى البراءة عند ما تاليا هتها. 
هذا يضحك ريتشارد2ء فهو يعلم أن 
تصرف زوجته ليس الا انتقاما بريئا 
لغضبه السابق حيال هفواتها في ايقاف 
السيارة في أماكن ممنوعة, إنها مجرد 

84" يلعباتها, وليست كذية حقيقية. 

ثمة موضوع واحد غالبا ها يعيد 
الانياج المخلصون صوغه. ألا وهو 
ماضيهم العاطفي. تعترف جين كيتمان: 
”لم أكذب في شأن علاقاتي السابقة 
لكنني قللت من أهميتها.* ْ 
الكسندرا 


تقول الطببية النفسانية 
سيموندن: ”قد تكون بعض الاكاذيب 


وذية. فعيارة ” أنث د انم الوسامة" تعني 
تعييراً حقيقياً عن الغاطفة والاخلاص 
والود." 


المناقشات التافهة. تقول كايتي ريان وهي 
وسيطة عقارية: “قد لا أكون راغبة في 


مشاهدة مباراة كرة المضرب على التلفاز 


لكنني أذّعي أنني أريد مشاهدتها عندما 
يظهر زوجي رغبة فيها. أريد أن أكون 
قريبة منه وأن أرضيه. هذا ما يهمني." 

هذا الامر حسن ان لم نتماد فيه 
كثيرا . يحذر كوشئر من أن 'نساء اكقراد ات 
وأذواقهن لمست ذات 0 ويضيف: 
”"لنفترض أن امرأة شعرت بخيية عندما 
تلقت أداة مطبخية هدية من زوجها. تكون 
كاذبة ان قالت ان هذه الهدية هى ما كانت 
تريد تماما. وأنصحها بأن تنتظر يوما أو 
يومين ثم تقول لزوجهاء مثلا أقدر لك 
يادرتك, لكني أفضل هدية شخصية في 
الاعياد الآنية." 

وهناك نوع من الاكاذيب الزوجية 
يستخدمه الشريك لحماية شريكه من 
المعلومات غير السارة. تقول دديرا تانن 
مؤلفة الكتاب الرائج ”أنت لا تفهمني: 
نساء ورجال يتحدثون":* ” بعض الرجال 
يكتمون أمورأ عن زوجاتهم لاعتقادهم 
أنهن سيقلقن أن عرفنها. لكن الزوجة 
غالبا ما تفسر هذا الامر على أنه تعامل 


.معها كغريبة." 


أحجم صاحب محل للمجوهرات عن 
إطلاع زوجته على خطأ مكلف ارتكبه. 
فاخن رشنا :مضطرييا مقائية موتفعة يكرة 
التحافظة ٠‏ علن «الستشوي ‏ التفيشي 
لعائلته. ولم يلبث ان سدد الدين/ لكن 
زوجته غضبت عندما علمت يخداعه, 
تقول: ”كان في وسعنا أن نقتصد. 9 
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المختار سبتمير 


أفضل أن أكل المعكرونة يوميا على 
المجازفة بدين كهذا." 

تستخدم النساء أيضا أكاذيب واقية. 
الصلت حماة يكنتها واخيركها أنها ستوف 
تخضع لفحوص بغية التحقق من اصابتها 
بالسرطان. في تلك الاثناء كان الابن 
يعاني أزمة حادة في عمله, » فقررت زوجت 
أن تخبره أن كل شيم على ما يرام ريثا 
وأسباب غضبه مفهومة: لقد سلبته زوجته 
حقه في الاختيار بين عمله ووالدته. 


يوك ١‏ بتوخي الحذر الشديد ازاء هذا النوع 


من الاكاذيب ”الابؤية" الرامية الى 
حماية الشريك. تقول: "يغالي الكاذبون 


في تقدير نياتهم الطيبة ودوافعهم النبيلة 
وحظوظهم في النجاة من الانكشاف." قد 
تقئع احدى النساء نفسها بأنها تكذب من 
أجل زوجهاء في حين أنها؛ في الحقيقة, 
تحاول التملص من مواجهة مزاجه العكر. 

تقر احدى النساء بأنها تكذب على 
زوجها لتسرق وقتأ تنقرد فيه بنقسها: 
”اذا ألغيت موعد عمل فاننى أقصد آحد 
المتاجر الكبرى أو أتجول فى الحديقة 
وحين يكتشف زوجي الامر يسألني: لماذا 
لم تأتي الى البيت لنمضي الوقت معاأ؟" 

تقول الدكتورة سيموندن: ”هذا النوع 
من الكذب يأتي من عدم احترام الشريك. 
وهى يقود الى النظرية التهكمية القائلة 
بأن ليس من ضير في التلاعب يالعلاقة". 
3 


تق «الدكقر ف" لوعو 1 يعدن 
الناس يكذبون عندما لا يكونون مضطرين 
الى الكذب: فيسليون شركاعهم فرصة 
اظهان بحن العطاء وريطابة: الضيدن :ف 
يتفهم زوج هذه المرآة حاجتها الى 
الاختلاء ينفسها لى كانت صريحة معه. 
يقول كارل كينغسلي وهى مهندس 
ديكور: ”كذبت على زوجتى مرة واحدة, 
لكنها كانت كذبة كبيرة. فقد تماديت فى 
استعمال بطاقات الاعتماد بعدما أقسمت 
لها بأنني سأتوقف عن استعمالها." 
نانك الحقيقة عندها قرا شراء حدول: 
وتعين على كارل أن يضع قائمة بديونه. 
قال: ”آخيرا اضطررت الى اخبارها بأنني 
مدين باثني عشر ألف دولار. كنت متأكد] 
أن أن 'العصدوف لو تعلاننا ‏ قرقيا وانها 
ستغضب وتهجرني. لكنها فاجأتني 
تسو الها هات سيتفعل؟ كهتنت :ماقتنا 
على نحو مثيرء وصارت زوجتي حليفتي." 
ان فرّق الكذبء فالصدق يوحد. 
وتولد محاولات أخقاء الخيانة أسوأ 
الاكازين. الزوجية: والحقيقة أن الشوف 
من ”أن نعيش كذية" يبقي كثيرا هن 
العلاقات الزوجية فى منأى عن الخيانة. 
تقول جين كيتمان: ”لن أخون آبداء لانني 
أعلم انني سأكذب في هذا الشأآن." 
عندما تجئح بك نفسك الى الكذب: 
ينصحك الخبراء بالتفكير مليا في 
الخيارين الآتيين: ' 
أولك تال كفسيلة: مانا شمحستل: لى 
قلت الحقيقة. لناخذ أكثر الاكاذيب 
شدوعاً: 


وذا 

"ما بك؟" 

- لا شىء. 

هذا التبادل الكلامي السلبي قد 

ضن الالفةتبين الردحين م فم الستهل: 

8 ذلك؛ أن نجيب بالآتي: ”سأخبرك 
لاحقا" أى " 'دعني أفكر في الامن أولا." 
هذاء على الاقل2 يؤكد اعتقاد الشريك 
بوجود خطا أن خطب ما. 

ثانيا. اسأل نفسك هل يسعك استعمال 
اللباقة عوض الخداعغ. عندما قررت 
احداهن أنها لم تعد قادرة على مرافقة 
زيجها الى حفلات الاوبرا التي يحبء لم 
تقل له انها كانت تقرص جلدها لكي تبقى 
صاحية فى ات على مدي ف 
عشرة شك : بل قالت بيساطة: ” أعتقد 
أنني اكتفيت من الاوبرا." واقترحت عليه 
أن يذهب مع صديق يكون من هواة 
النوع. 


يقول كوشئر: ”يستطيع شخصان أن 


الكذب 


يتحابًا من دون أن تكون لهما الاهتمامات 
قي 
يصبح تجنب الكذب أكثر سهولة عندما 
ندرك أن قول الحقيقة لا يعنى كشف كل 
شيء. لناخذ مثلا ليزا كامبل» وهي مديرة 
في شركة دعاها صديق سابق الى غداء 
عمل. تقول: ”كان وضعي حرجا لانني 
كنت ما زلت آكن له يعض الاعجاب. 
فوجدت نفسى أسجل خطوة ناجحة 
باعلام زوجي بالامره كما أخبرت كل 
العاملين معي في المكتب." لكن ما لم 
تصرح به ليزا لاحد هى الاعجاب الذي 
ظلك ككنه الصتديقها السنادة: ١‏ 
ليس سهلا التمييز بين الخداع غير 
المؤذي والكذبة السامة. قال أحدهم: 
”أولتك الذين يحسيون أن لا ضير في 
الاكاذيب البيضاء. سرهان ما يصابون 
بعمى الالوان. 
روني سائدروف »« 


شمس الموسيقى 
ولد موزار في سالزبورغ بالنمسا وولد باخ في المانيا. قهل تختلف موسيقاهما روعة 
وحمالا؟ كلا انها عالمية. الجميع يقدرونها. فهل مغيب الشمس في باريس أجمل منه في 
طوكيو أو مائيلا أو بيكين؟ كلا, انه دائماً مغيبب واحد؛ ومهيب. 


سايجي اوزاواء مدير اوركسثرا يوسطن السمفونية 


يونيسيكس! 
لن بتحقق ” تحرير النساء" حتى ياتي بوم ... 
تصبح المرأة سمينة صلعاء وتبقى على اعتقادها أنها لا تزال تجذب الجنس الآخر. 
قرا عن امرأة شاردة الذهن تنطلق بسيارتها ناسية زوجها في محطة الوقود. 
يتساوى عدد الرحال والتساء الذين بهرعون من أعمالهم الى المئزل لتحضير العشاء. 


لبور 
وف 


الحمية شبيبة بتسلق جبل: اذا زلت 
بكم القدم فلا تيأسوا من بلوغ القمة 
معظم الذين يتبعور نظام حمية 
ينجحون في تغيير عادات د أكلهم. ونمط 


معيشتهم لفترة محدود5 تبداً بعدهأ 
المشاكل. 


أنزلت دلال عشرة كيلوغرامات من 
وزنها على مدى ستة انتسهر أسجاد وجدت 


6577لاانانا عكالات 728 الأممع معكعقمم 
-11© نذالق 2|871 01 )لمم تأع دعن متفوامعير 
-الانا عكاناط !8 1990 © اأمامممم0 مرقوعير 
عه وزع اذم لاعت اذعاعما لدعب 
قل هذا ناعلل8ناقلاط هللاالا ,عا بباعولدع 
ق ,علط 8 ملالاا 60 تععلامم لاه 1991 لأقنايا 
للاع1! ,.180| رعقناكوتر لرووهمقم عبن لرمبوابايم 
! ا ااناهاان؟ اناشع © :5984070 الأبز ركاظيو؟ 
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بين بيتها والمستشفى. ولانشغالها 
بالجميع الا نفسهاء سرعان ما استعادت 
أربعة كيلوغرامات. 

التزمت منى تظام حمية. وسارت 
الامور على ما يرام الى أن انتقلت عائلتها 
للسكن في مدينة أخرى, فشعرت 
بألضيا ع: وبل هذ ]“القدل الحقاجى ٠‏ في 
نمط معيشتها أوقفت. رياضة المشي 
الصباحية وأفرطت في تناول الطعام 
لتعويض شعورها بالقلق والموحدة 


والارهاق. فزاد وزنها أربعة كيلوغرامات. 


هذه الانتكاسات كثيرة الحدوث. ٠‏ وفي 
دراسة تناولت متبعى أنظمة حمية وجد 
الناحثون 85 في المة: .عن هدة 
الحالات مردّها الى عواطف سلبية» كالقلق 


والوحدة والحزن والكبت. وعزا بعض 


الذين شملهم البحث انتكاسه الى 
الصراع فى العلاقات والضضوط 
الاجتماعية والمرضء بينما ردّ ؟5 في 
المئة انتكاساتهم الى أوضاع عاطفية 
أايجابية. أذ اعتبروها وليدة تمتمهم 
بأوقات سعيدة. وأذهلت هذه النسبة 
الباحكن: 

ينجح كثيرون في تخفيف وزنهم, لكنهم 


لا يلبثون آن ينحرفوا عن نظام الحمية 
ويفشلون في استعادة تصميمهم على 
اتباعها بسب افكارهم السلبية حيال 
فشلهم. ان ردود الفعل تجاه الانتكاسة 
تقرر نجاح الحمية على المدى الطويل 
أكثر مما تقرره الانتكاسة ذاتها. 

قالت منى عندما توقفت عن اتباع نظام 
حميتها: ”لقد أخفقت." وتابعت الافراط 
فى الأكل بسبب حالتها النفسية السيئة. 
الا أن رد فعل دلال كان مختلفاء وهي 
قالت لإحدى صديقاتها: “صحيح أنني 
استعدت. اربعة كيتوغرامات» إلا انني 
مضدية. علي "الرسوق ' الن..٠‏ عا اسن 
السسينة؟ 

إن الافراط فى الأكل واهمال التمارين 
الرياضية لمدة أسبوع لا يعنيان اخفاقا. 
الإخفاق هى في التساول: ”ما الفائدة؟ 
سأبقى بديناء ولا جدوى من المحاولة بعد 
اليوم." أما النجاح فهى في الاعتراف 
بالآتي : ”لم أفلح اليومء إلا أنني أفلحت 


جديدء بدءا من الآن.” 

لا مفرٌ من الانتكاسات الآنية2» لكن 
مفتاح النجاح الدائم في التحكم بالوزن 
يكمن في تعلم السيطرة على هذه 
الانتكاسات. وهنا بعص التصائح 


.١‏ واحهوا الحقائق. غاليا ما 
نستعيد الوزن الذي نخسره لأثنا نتصرف 
مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمل, 
فنتظاهر بأن المشكلة ستزول بدلا من 
إن سمحت لنفسك بالقول: "أستعدت 
كيلوغرامين فقط" أو "لم أغقل تماريني 
الرياضية سوى مرتين هذا الاسبوع." 

تعلّم غازي هذه الامثولة بعد مشقة. 
فهى لم يجرؤٌ يوما على اطلاق العنان 
لنفسه فى تتاول الحلوى الغنية بالوحدات 
الحرارية. وعوض ذلك كان يقف امام 
الثلاجة ويقضم قليلا من الأيس كريم غير 
مدرك أنه يضيف خمسين وحدة حرارية 
الى مجموع الوحدات التي يتناولها يوميا. 
وخلال سنة استعاد كيلوغرامين ونصف 
كيلوغرام من الوزن الذي كان كسيرة. 

إعترفوا بأهمية انتكاساتكم وتصرفوا 
على الفور. لا تقولوا يوم الاثنين: "لم 
ألتزم نظام الحمية اليوم: اذأ من الأفضل 
أن أنتظر الاثئين المقبل لأيداً من جديد.”* 


؟ . لا تبالغوا في الانفعال. العقاب 
والحرمان هما من ردود الفعل الهدّامة: 
فالامتناع عن تناول بعض الوجبات لا 
ع 


المختار 


يشعركم بالانقياض فحسب بل يجعلكم 
تتبعون نمطا غذائياً غير صحي. وإذا 
حكمتم على أنفسكم بمزيد من التمارين 
الرياضية -- كأن تسبحوا مئة شوط بدل 
عشرين :- فسوف تكرهون فكزة الرياضة 
وقد تكون النتيجة الغاء التمارين كليا. 

عندما كان أولاد نجوى صفغفاراء كانت 
قرار ما يحول دون زيادة ؤزنها. فتقسم 
على أنها لن تتذوق الأيس كريم أو 
السكاكر أو الحلوى بعد اليوم مقنعة 
نفسها” بآن.. تلك ”مسالة آرادة” فقل * 
وكانت تلتزم قسمها على مدى ثلاثة 
أسابيع» ثم تعود الى أكل الحلوى 
باحتفال صاخبء. فتلتهم قطعتين من 
السكاكر ونصف كيس من الكعك المحلّى 
ونصف ليتر من الأيس كريم في أمسية. 

إن ميدأ “كل شيء أو لا شيع" لا 
يتلاعم والطبع البشري. وقد 500 
من الحلوى كل نهار جمعة. وهي لا تزال 
تتفمس :فين تناو الحلوي آحيانا؛ بيد انها 
تعلمت كبح جماح رغبتهاء وباتت لا تلوم 
نفسها ولا تشعر بعقدة الاخفاق ان هي 
أفلتت زمام شهيتها يوما. 


". لا تدعوا الخبية تعوق 
التقدم. ركزوا على النواحي الايجابية. 
كم فقدتم من وزنكم؟ كيف تغير جسمكم؟ 
فما زلتم أخف وزنأ من قبل. وليقل الواحد 
منكم: "لقد نجحت سابقاء ويمكنني أن 
أنجح الآن !' 
1 


سبتمير 
؛. أعيدوا تقويم أهدافكم 
وعدّلوها. م الضعب ا اقمادم 
أهدافاً صغرى 0 المهمة. 
: أتقص جلال تسعة كيلوغرامات من 
٠‏ لكنه لم يستغن عن عادته في تذاول 
ا ليلا. قعمد الى تحديد وجيته 
الليلية ب١5١‏ وحدة خزاني. وفي 
الاسبوع الثاني خفضها الى ,٠١١‏ ثم 
الى © في الاسبوع الثالث. ولحقاو؟ 
إغراءات الطعام بدأ يمارس لعبة كرة 
المضرب في بعض الامسيات. ويعدل 
بضعة أسابيع أقلع كليا عن الاكل ليلا ولم 
يعد يشعر حتى يافتقاده. 
بعد تعرضكم لانتكاسة خلال اتباع نظام 
حمية؛ تشعرون بالاحياط ازاء فكرة التزام 
نظام. شامل للحمية والتمارين الرياضة' 
فاذا حدث ذلك فعليكم بتحديد أهداف 
أكشر واقعية 
اذا كم تخليتم عن تناول الخبز مع 
الزبدة ثم عدتم الى التهامهما بنهم, 
وكيم تحديد هدفكم الجديد بتناول 
شريحتين من الخبز يوميا ولكن من ذون 
زيدة. إن تحقيق مثل هذه الاهداف يولد 
لديكم زخمأ لوضع أهداف أكبر نصب 
أعينكم. ٠‏ وفي النهاية تنجحون فى العوبدة 
الى عاداتكم الحسنة السابقة 00 


ه. إستبقوا الاوضاع الخطرة. 
اذا كانت حياتكم معرضة اتغيير ما - 
كتسلم وظيفة جديدة أو الاحالة على 
التقاعد أو الانتقال الى منزل جديد - 
صمموا على تكييف هذا التغيير مع 


امكل لا تياسوا 


فم وامرر 

ألتمارين الرياضية هي أحد العوامل الايجابية القليلة في المحاقظة على وزن الجسم على 
المدى الطويل. ولكن, سوه الحظء لم تصل هذه الحقيقة الى عامة الناس الذين يفضلين 
التحول الى المرطبات ” الخفيفة" القليلة الوحدات الحرارية على زيادة جهدهم الجسدي. 

والجداول التي تبين مقدار الوحدات الحرارية التي يحرقها الجسم خلال كل تمرين تؤدي . 
دورا سلبيا اذ تثني متبعي الحمية عن ممارسة التمارين ن الرياضية. فالمرء يحتاج مثلا الى 
الهرولة مسافة خمسة ة كيلومتراث لحي يصرف 77/9 وحدة حرارية تحويها قطعة جلوى لذدذة 
غنية بالزيدة. 

ومع ذلك تبقى التمارين الرياضية حيوية في عملية خفض الوزن. . وقد أكدث دراسة أجراها 
البركز الطبي في بجامعة بوسطن على دوي الوئن الزآك .من خباط الكترطة وَغْيرهم من 
الموظفين الرسميين, أن الذين اتبعوا نظام حمية من دون ممارسة تمارين رياضية استعادوا ‏ - 
معظم وزنهم القديم: أما الذين مارسوا الرياضة كجزء من حياتهم اليومية فحافظوا على وزنهم . ١‏ 
الجديد. ١‏ 

اذا كنت كثير الجلوس وقررت الشروع في المشي مسافة كيلومتر ونصف كيلومتر يومياء 
فان هذا التمريئن الاضافي يحرق مئة وحدة حرارية أضافية في اليوم. واذا افقترضنا أنك لن 
تزيد كمية طعامك, فإنك تستطيع خلال سنة أن تخسر أربعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام» 


واذا زدت المسافة تدريجا مع أجراء تعديلات غذائية أخرى, فإذك قد تخسر مزيدا من الوزن. 


تاتاقعن كه ععلنعامه 04 العلززاوت الفعامع الف لاو اق الإقناهنام ,5عزكزهماهم اذا «للقناهلا .0 508581 , 0 ملك" 


واقعكم والمحافظة على رباطة جاشكم. 
أوضاع محفوفة بالمخاطر. 

فاذا قال المرء: ”إنني مرهق اليوم, 
وهذا يعني أنني سأفرط في الأكل وأخفف 
من التمارين الرياضية." ففي وسعه 
وضسم خطط تحتبه انتكاسة محتملة. وتلك 
الخطط قد تكون بسيطة مثل أخذ قيلولة 
بعد العمل أو الخلود الى النوم باكرا أو 
عدم مشاهدة التلفاز لأنه يذير الرغبة في 
تناول الطعام. قالت احداهن انها لا تنظر 
ابدأ الى لاتحة الطعام فى المطعمء 
وأضافت: ”وصف الطعام يغرينيء لذلك 
أقرر سابقا الطبق الذي أريد." 


5. لا تتوقعوا العجائب. يعتقد 
يعض الناس أتهم ان نهدا وزنهم 
تبدلت حياتهم على نحو سحريء فتتحسن 
حياتهم الزوجية أي يحصلون على ترقية 

فى العمل أو يحظون يحياة اجتماعية 
افضل. هذا تفكير غير واقعي. قد بحل 

خض الزرم يعدن المشاكل, آم يحضها 

الى قبن هدرف لسن ارق تكد 

الخيبة على الافراط في الآكل من جديد. 
بأشروا نشاطات جديدة مثل أن تفقد 

الوزن الذي تريدون أن تخسروه. 
إلعبوا كرة المضرب مثلاء وارتدوا ثياباً 
تناسب القدٌ التحيقف. وجددوا! حياتكم 
الاجتماعية. ضعوا أهدافأ بسيطة نصب 
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لا تياسوا 


أعينكم: ثم ضعوأ أهداقأ أخرى أكبر منها 
آثناء تعزيز ثقتكم بأنة 

واذ! كانت البدانة تعوق تقربكم من 
الناس.. وشعوركم. بالرضبى عن.. النفس 
وقدرتكم على التنافسء: فمن السهل جدأ 
عليكم أن تنسقوا التقدم الذي أحرزتموه. 
تفهموا مخاوفكم وكونوا لطفاء مع 
أنفسكم, أن يمكنكم أن تعالجوا التغيرات 
من دون لجوء الى الافراط فى الاكل. 

تخيل أنك تحاول تسلق جبل حتى 
القمة. وانك مريوط بالحبال وقد قطعت 
مسافة: :طويلة لكن. تقدمك عبان بيطينا: 
فجأة تزل قدمك وتنزلق بضعة أمتار. عند 


هذا الحدء قد ترمي الحبال جانيا وتقول: 
“لن اتحم فق الوصنول الى القنة |" وقد 
تثبت قدميك ايع التسلق من 00 
لا أحد يصل الى القمة من دون أن 
ينزلق أو يتوقف لسبب ما. ويفقد متيعو 
نظام حمية بعضاً من وزنهم ثم يستعيدون 
قليلا منه ثم يفقدون وزناأً أكبر. 
والناجحون لا يتوقفون أبدأ عن المحاولة. 
الدكاترة مايكل هاملتون 

ورونيت ل. كولوتكن 

وديان ف. كوغبرن 

ودعتث. مور 

وكائرين واترسن » 


كلب موعود برحلة 
أخبرتني خالتي عن محادثة بين زوجين تناهت الى سمعها مصادفة في مخزن بقالة. 
كان واضحاً أنهما ينويان الذهاب في رحلة يصطحبان فيها كلبهما. وبعدما تمعّنا طويلا 
في بعض أصناف طعام الكلاب قالت المرأة لروجها: ”رأبي ان نذهب من دون الكلب: هذه 


المرة. " 


فرد الرجل بحدة: ”لا يجوز أن نفعل ذلك؛ فقد وعدنّه بالرحلة!" 


ل 


لا مفر من السجن 


قال متهم بالاختلاس لمحاميه: ا اضدي قوية جدأء لكنني أملك نصف مليون 


دولار. فهل تعتقد أنك تستطيع تبرتتي؟ 


احافه المحامي: ”أضمن لك أمرآ واخدا: وهو أنك لن تدخل السجن ما دمت تملك هذا 


المبلغ. " 


وهذا ما حصل فعلاء فقد دخل الرجل السحن مقدما. 


هوليوود 
ويا عالم ادعاءات وزيف. فالممثلون يتظاهرون بأنئهم أشخاص آخرون. وحين 
بنتهي الفيلم يوهمهم المنتجون بأن ذلك حسن. © . 
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العريس الهندي 

6 8 تنتزعم اعلانات الجرائد دور وسبطاء 
الزواج التقليديين في أوساط الطبقة 
المثقفة في الهندء حيث نادرأ ما يختار 
أي من الزوجين شريك حياته بنفسه. 
وتحفل الصحف صباح كل أحد باعلانات 
مبوبة تطلب "شبانا مثقفين ذوي مهن" 
أو "شابات حسئاوات2 قائعات, 
جامعيات." وصقة ”قانعة" في مفردات 
الزواج الهندية تطلق على الفتاة التي 
تدرك كيف تصبح زوجة صالحة وإما 
صالحة وربة منزل ممتازة. 
ويقول أ.ب. شارما رئيس قسم الاعلاثات 
في صحيفة "هندستان تايمز": ”نحن 
ننشر أكثر من 45٠٠‏ اعلان زواج شهريا, 
والعدد قي اطراد. وقليل من هذه 
الاعلانات يتكرر. مما يدل على أن نسبة 
نجاحها عالية." 

وكالة " أسوشييتد برس" 


قفرة نيوزيلندية 

ه 8« يقفز أحدهم عن جسر يعلو 7٠١‏ مترا 
فوق أحد الأنهرء ويحتال على الموت اذ 
يوقف سقوطه على أمتار قليلة فوق الذثهر 
حبل طويل مربوط حول رسفي قدميه. 
يبدو ذلك للناظر مجازفة سينمائية. لكنه 
في الحقيقة رياضة تدعى “القفز 
الحاد"* باتت جاذيا للسياح في بلدة 
كويئزتاون ذات المناظر الطبيعية 
الخلابة في جنوب الجزيرة. 

(*) ومامهاز برومبع ش 


وليست رياضة القفز هذه النشاط 
المتهور الوحيد الذي ساعد في تحويل 
نيوزيلندة بلدا حافلا بالاثارة. فهناك 
رياضات اخرى تحظى بشعبية مماثلة, 
ومنها القفز بالمظلة (الباراشوت) عن 
المنحدرات الجبلية والتسابق في ممرات 
نهرية ضيقة مزروعة بالصخور في زوارق 
نفائة. 
فلم الانجذاب الى هذه النشاطات 
الخطرة؟ 
ثمة تفسير لدى أ.ج. هاكت الذي بدير مع 
شريكه هنري فان آش موقعين للقفز 
الحاد في كوينزتاون. فهو يرى أن هذه 
الرياضة ”تعرز الاحترام الذاتي. فانت 
تؤدي عملا تعارضه كل غرائزك 
الجسدية. فيغمرك شعور رائع في ما 
بعد" 

ولب. 


الوقت الامريكي 

ت ها أجرت مؤسسة توظيف عالمية 
دراسة شملت اداربي مئثدين من كبرى 
الشركات الامريكية, تبين بنتيجتها أن 
الناس يهدرون نحو شهرين من كل سئة 
في حضور اجتماعات غير ضرورية, كما 
يهدرون شهرأ آخر في قراءة مذكرات 
ادارية تافهة وكتايتها. وبيّنت الدراسة 
أيضا أن الشركات الكبيرة تضتّع وقتا 
أكثر مما تفعل الشركات الصغيرة: اذ ان 
هذه أكثر استعدادآ لرفض الاحراءاث 
التي لا تنفع. 


افيه 


حرمني كل ما نعمت به من مجد سابق. وفي هزيمته حرمني لذة الإنتصار 


أثناء درسنا اللغوي الاول في الصف 
الايتدانتى السادس كانت المعلمة تعرفنا 
الى بعض المفردات اللغوية الجديدة, 
فقالت لنا: ” ايجابي . أن يكون المرء 
ايجابيأ يعني أن يملك روح المبادرة وأن 
يجاهد في سييل التقدم. ٠.‏ من - يعرف 
ما" هو الخد اعلمة اإيهاني 

لم يكن هنالك جواب 'ولكن توجهت 
النظرات الي لانني نى منذ حداثتي كنت بطلا 
في عيون رفقاء صفي. كنت دائما عريف 
السف دو كيه“ الوك العقالن "سنة 
يعد سنة حائزا أعلى العلامات في كل 
اعتفان آنا الآن فصعت متخطرا حزات 


المعلمة, لاننى اذا لم أعرف أنا الجواب” 


قما من لحف آخر سيعرفه. 1 
فجأة رأيت يدا مرفوعة. كانت يد وى. 
ين م د 
قال "#خلدي." نيك لى تلتق 
الارض وتبتلعنيء اذ ]00 ذلك لم يحدث 
قبلا ٠‏ وأخذتني الدهشة ويدت علي أمارات 
الانفعال. ش 


ٍ 
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حللت في المرتبة الثانية اد سبقني وو 
كدي فن بسيع ذقاط وحصل على علأمات 
بالاذلال وبكيت طوال الليل. 

ولاحظت سريعاً أن احترام رفقاء 
صفي لي يتضاءل؛ ولم أعُد رفيقهم 
المحبوب ومثلهم الاعلى:: لان هثالك من 
هى أحسن مني. وجِلْتّني أنخسف في 


ود 


صدع من الارض: وأقسمت أن أسترد 
مكانتى المفقودة. 

في الشهر التالي أبديت انتباهاً أكثر 
فى الصفء مع أنني بين حين وآخر كنت 
ألتفت الى يساري حيث جلس وى 
كوي فنء فأراه مُثيّتاء نظره في المعلمة 
كانه يحلل مساألة. ‏ " ' 

ثم أتى الامتحان الشهري الثاني 
فتفوق علي وى كوي فن من جديدء مع 
أنني كنت أصوّب الفكر والانتياه الى كل 


علامات. 

ومع مضي الوقت استمرت مكانتي في 
التأكل. وهو تفوّق علي في كل ما امتزت به 
سابقا. وعينه الاستاث هو ممثلا للصف 
فى مباراتى الخطابة والخطء: شارحاً أنه 
حان الوقت لكي نعطي القادم الجديد 
فرصة بعدما اشتركت أذا فى كثير من 
هذه المسابقات. وكانت النتيجة أن حاز 
وى كوي فن الاولية في المباراتين. 


المختار سبتمير 


تمثيل صفنا في مباراة الانشاء. لكنني 
كنت خائفاً جدأء اذ لم يكن بمقدوري أن 
احسق هرة ‏ اخري لان اذذاك. الن 
استطيع أن أرفع رآسي ثانية. 
”“طموحي. " فكتيت بعناية : ”انني أرغب 
في أن أصبح طبيبا يوما ماء ٠‏ لان في وسسع 
الوا أن يخففوا لآم المرضى ويعيدوا 
5330 وا سلكت أسكب مشاعري بجدية 
وصدق حمدى ككرت 3 يما كتبت. 


الفدذريمة “تتيعة. الميازاة: *الرابيع عن 


الصف السادس هو وو كوي فنء وقد حلّ 
هسى هونغ في المرتبة الثاتية." 

بعد انتهاء كلمة المدير توجهت نحو وو 
متصنعا ابتسامة وقلت له: ”تهانيٌ! عن 
أي طموح كتبت؟" ١‏ 

أجاب: ”معلم مدرسة ابتدائية. اننى 
رغبت دائما في أن أكون أستاذأ في 
مقرسة انتناائية. :اذ هذا طااكان 1 انرود 


كوي فن هو حقيقة ماكر بعيد النظر. 


طموح رائف! أثناء استراحة الغداء 
وجاء فيه: “بالنسبة الي» أن أكون معلمأ 
هو الامل الاحلى فى الحياة. نحن كلذا 
نحب معلميناء وأرجو أن أحون محبة 
تلاميذي في يوم من الايام. وآنا أحب 
مادة اللغة أكثر من جميع المواد, وأرغب 
في أن أصبح معلم لغة يوما..." 
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هذا هو طموحه طبعا! خصوصا أن 
حكام ميازاة الانشاء هم زاتما معلمو 
لغات . وماذا يمكن أن يكونوا غين: ذلك؟ 
مدرّبي رياضة؟ لم يكن الحكام متحاملين 
فقطء يل حمقى أيضاً. . 

وكلما مرّت الايام شعرت بالهزيمة 
أكثر. واحتل وى كوي فن مكاني قرب 
الضارب في فريق البيسبول (كرة 
القاعدة) لأن المدرب وجده أكثر رشاقة 
وثقلت أنا الى القاعدة الثانية» وفى كل 
مباراة كنت ألتمس من الله أن اد فد 
وى هفوةء لكنه لم يخطىء قط. 

وكانت هنالك مباراة واحدة تقرر ما اذا 
كانت مدرستنا ستمثل مدينتنا في المباراة 
الاقليفية ييخ المدارضن: خلال تلك 
المباراة بقى التعاذل سائد! حثن. الجولة 
الاخيرة. ولم تسجل أي اصاية. ثم أخذ 
المضرب لاعب من الفريق الآثشر ورمى 
طابة قوية سريعة الدوران أفلتت .من يدي 
الرامي في فريقنا وحلّت بيني وبين ود 
كوي فن الذي اندفع تحوها وألقى بئفسه 


على الارض وأمسك بهاء وفي مثل غمضة 


عين تقلّب ووقف على رجليه ثانية ومرر 
الطابة بدقة الى القاعدة الاولى» فدوت فى 
العلفي تضيجات» متيللة .ومكافات 
استحسان. 

وأخيرا ربحنا المباراة بثلاث نقاط في 
مقايل واحدة حسرناها يسبب ارتكابي 
الخطاع هاف -وفتدها "اخيريه: الشونب 
الرياضي بعد ظهر اليوم التالي برغبتي 
في ترك الفريق لم يزعج نفسه ليقنعني” 
يالبقاء. 


اليل 
الساعة المسروقة. قيل شهر من بدء 
عطلة الشتاء حصل حدذث كبير في الصف 
اذ فقد زميلنا فاتي ساعة يده. ولم يكن 
يحب أن يحملها 6 اعتاد أن ينزعها من 
دناه عند .وصولة: الى المدوسة-ويضعها 
دآاخل اددج طاولة الكتابة . وكانت العادة 
كلما فقد شيء ثمين أن يفن اليفك 
كله؛ وذلك بأن يتحقق كل تلميذ من أمتعة 
هاي ولكن هن مقط عالقا وله يظلون أل 
آثر للساعة. وعند ذلك نيهنا الاستاذ هى 
الى ضرورة الاهتمام أكثر بممتلكاتنا 
الشكعيية فى" الكستفيل»واتكين لاقن 
عن هذا" :اللهد: | 
وبعد آأسبوعغ حصل حادث ممائلء: اذ 
اشتكى رفيق آخر من ضياع قلم حبر. 
وكالعاء ة: 'تحتقنا من امتعة خيراننا؛ ولكن 
لم يُسترد القلم الضائع قط؛ ويدلا من ذلك 
اكتشف تلميذان آخران أنهما اضاعا 
قلميهما ايضا. فتصلب وجه الاستان هو 
وأخرجنا الى الممشى وقال: ”يا أولادء 
انني أعرف حيلة سحرية: سأرسم دائرة 
على راحة اليد اليمنى لكل منكم؛ وبعد 
ذلك تطبقون قبضتكم وتدورون حول حرم 
المدرسة مرة واحدة. وسوف تختفي 
الدائرة من يد البريء وتبقى في يد 
المذئب: وستعرف اللص لدي رجوعكم. " 
وأمرنا بالانطلاق موضحاً أنه يسمح لنا 
بدخول المرحاض اذن! قضت الضرورة. 
كفيك" ال المركافن. والقيت انقلرة 
على الدائرة في راحتي وابتسمت عالما 
أن الحمقى فقط سيزيلونها. وعندما رجعنا 
لم تكن أي دائرة اختفت. 


التلمين الشاطر 


تكلمنا عن هذا الحادث أياما عدة ثم 
صرفنا النظر عنه. ويينما كنا تستعد 
الاستاذ هى وعلائم الحزن على وجهه وقال 
له: ”يا معلمي؛ لقد ضاعت ساعتي 
الجديدة الي اشتراها لي أبي بثلائمثة 
دولان.” 

وكان تفتيش. وكنت على وشك أن أفتح 
أحد الرفقاء بصيو ؛ ”ها الم الساعة 
هنا!" كان شن تا من يمسك ساعة فاتي 
بيده؛ وهى أخرجها من حقيبة... وو كوي 
فن ! 

ساد الغرفة سكون رهيب. وحان كل 
واحد قي أمره فيما احمرٌ وجه وو كوي فن 
وأطبق يديه بشدة. قال الاستاذ هو: ”يا 
وى كوي فنء تعال الى مكتبي. أما أنتم 
فيمكنكم أن تذهبوا." تبع وى كوي فن 
الأشتات ويقينا' كقخ تافل ها حرس 

”ما المنفعة من التفوق العلمي؟ أتا 
أفضل أن آحل أخيرأ في كل امتحان على 
أن أسرق." 

"لم يظهن. أغليه ‏ آند] آنه :من ذلك 
النوع." 

”هاي! 
المخلض > 

فانزعجت كثيراً ولم أستطع أن أتحمّل 
مزيدا فتوسلت قائلا: ”يا رفقاء صفي 
الاعزاء. نحن غير واثقين حتى الآن بأن 
وى كوي فن مذنب. وإن يكن مذنباء أفلا 
ينبغي لنا أن نتعلم التسامح؟" ولكن ما 
من أحد وافقني. 


وفن 


التلمين الشاطر 


طعم الهزيمة. عندما وصلت الى صفنا 
في اليوم التالي قرأت على اللوح الاسؤد 
عبارة ”وو كوي قفن سنافر وقح." وكان وو 
حالسا قن جقعدة مطاطا «الراسن: .ترح 
في كل ناحية من جسمه؛ فمحوت الكلمات 
وأعلنت: ”من الآن فصاعدا لا يُسمح لاي 
تلمين بأن يستعمل اللوح لغير الدرس.” 
ثم دخل الاستاذ هو الغرفة وقال: ”لا 
أعتقد أن فد كوي فن أخذ 0 
البارحة. وآمل أن تثقوا به كلكم." 
لم يتحدث أحد ا 
الجميع عليه في غيابه. وكنت أدافع عنه 
كلما سمعت انتقادات بغيضة فى حقه. 
وبعد ثلدية أيام قدمتنا امتحان نصفب 
السنة. وسارت الامور معي حسناء وكنت 
أحيانا أسترق النظر الى وى كوي فن 
قازاة :كالسا خائن النشن: لا كنت 
وفى يومنا الاخير قبل العطلة عُلقت 
نتائج الامتحان, فاسترددت مرتبتي 
الاولى في الصف متفوقا على وى كوي فن 
ياكثن كن 453 علامة ‏ أذ “فو حصل على 
خمسة أصفار. فاستحققت الثناء الفصلي 
من المعلم ورجعت الى مقعدي مبتسما. 
وعدم برها لساك هو ركفن فد 
كوي فن أمام الطاولة وقال: ”يا رققاء 
الصفء لا اتصور أنني سأحظى بثقتكم: 
وقد قررت أن أرجع الى مدرستي القديمة 
في القصل المقبل. لكنني سأتذكركم كلكم 
كأصدقاعء مخلصين. شكرا. " 
وانقضت أيام عطلة الشتاء. وفي اليوم 


الاخير تلقيت رسالة من دون طابع بريدي 


بسرعة, قماد رأسي أن وقع نظري على 
رسالة بخط يدي كتبت فيها على رأس 
الصفحة: “خطة الهجوم على قف كروي 
1 1 
وقد ألقيت نظرة عليها بعد ايفان 
فكيف والتقطت 
المرسلء فسقطت منه ورقة زرقاء جاء 
“فشسق هونْم: 
”أوليت هذه الورقة كثيرأ من التقكير, 
وقررت أن ا اليك في أول عن بكد 
طريقة أشرح يها حادث السرقة لرفقاء 
صفناء كرابت رودق على الارض. تخيّل 
لقد بات في أمكاني أن أبرىء نفسي 0 
عدلت عن رأبي. فأنا مررت يتجرية قاسية 
كنت فيها متهما أمام الجميعء فلماذا أدع 
صاحبي اللطيف يتعذب هى أيضا بتجربة 
ممائلة؟ 
"فيا هسو هوتغ» ان الغلط من طبيعة 
الانسان. وسنظل أصدقاء. وأنا أتمنى لك 


وجدها مَنْ وجدها؟ 
0 


صديقك المخلص 
وو كوي فن" 
أتنحدرت الدموع على خدي)» وذقت 
للمرة الاولى طعم الهزيمة الحقة. 
فو فدغ - نشي 1" 


هل تلاحظ وانت تقود سيارتك أن الابطا منك أحمق والاسرع منك مهووس؟ 


تلن 


جاك. 


اين أيضا لرجل مكتئف بالاسرار صادقه 
أبي ذات ليلة في قطار. 

ولد 0 سيدون الكسندر هايلي عام 
1451. بئدة سافانا الزراعية 
في ولاية : 0 وهو الولد الثامن لجدنا 


أليك هايلي الذي كان عبد قوي , الارادة 
في ما مضى ثم أصبح مزارعا 
محاصصا .* وآمه امرآأة اسمها كوين. 

كانت جدتى حساسة وعاطفية: وحازمة 
أيضا. وكان أحد طموحاتها أن ترى أبي 
متعلماً. 


زع المحاصص مزارع يستفل الارض لمصلحة المالك في 
مقابل جزء من المحصول. 


عاععمة تقعهمعم اللو اتفع51 لاا وم 


المختار سبتمير 


في تلك الايام في سافانا كان الولد 
يعتبر غير 06 إن شو بقي في 
الؤراغةه وعكدها وصل أبي الى الصف 
الابتدائي السادس راحت كو ند غداغ 
غرور جدي: ”لقد رزقنئا الله ثمائية أولاد: 
فتعلمة؟" ١‏ 

وبعد مناقشات طويلة سمح جدي 
لوالدي بانهاء الصف الثامن2. على أن 

الا أن كوين لع تكن 00 5 
عن جدي مؤكدة له أن مكانته 0 
أرفع إن التحق ابنه بالمدرسة الثانوية. 

ونجحت خطتهاء فرضخ أليك هايلي 
نقدية من قئة الدولارات العشر استحقها 
بكده وتعبه, وثهاه عن طلب المزيد» 
وأرسله الى المدرسة الثانوية. 

سافر والدي أولا في عربة يجرها بغل, 
ومن ثم في قطار هى الاول الذي رأه في 
حياته , وانتهى الى مدينة جاكسون فى 
ولاية تنيسى حيث انتسب الى الع 
: التحضيرية لجامعة لاين ؛ وكانت هذه 
الخمسين. ولمتايعة دراسته عمل ناد لا 
وعاملا في ورشة ومساعد أ فى مدرسة 
للصبيان المشاكسين. وفي فصل الشتاء 
كان ينهض في الرايعة فجرأ ويذهب الى 
منازل البيضص الم ليضرم النار في 


كه 


مواقدهم فيستيقظون مرتاحين دافئين. 
المدرسة بسرواله وحذائه اليتيمين وعينيه 
الناعستين. وكثيرا ما كان يري نائماً 
والكتاب في حضنه. ونال منه الصراع 
الفتواصل لحنق الغال'فساءثك علاماته: 
إل اتداكاية على: القونى “مكييا العيطة 
الثانوية. ثم التحق بالجامعة التقنية 
والزراعية في فريتسبورى. حيث كافح 
خلال السنتن. "العا سيقن :ا رانين 

وبعد ظهر يوم كثيب في نهاية سنته 
القائية العتد من إلن مكتي [لحد. اناق 
في .وأعلم برسويه فى مادة كانت تتطلب كتاياً 
عجن والدي عن شرائه. 

فتملكه شعور تقيل بالهزيمة. لقد بذل 
قصارى جهده لسنوات: وها شو الآأن 
يشعر بأنه لم يحقق ف شيكأ . ريما مسجدر يه 
أن يعود الى 0 الى قدره الاساسي» 
الى النخاصهنة: 

ولكن بعد أيام تلقى رسالة من شركة 
”بولمن" للنقل البري تعلمه بأنه واحد من 
أربعة وعشرين جامعيا زنجيا اختيروا من 
بين مثات المرشحين للعمل خلال الصيف 
مضيفين في عربات اندم في قطارات 
فعين على 7 بافلى - بيتسبرغ. 

وذات ليلة قرابة الثانية فجراًء ويينما 
مهجع والديء فقفر عن سريره وارتدى 
سترته البيضاء وتوجه نحو مهاجع الركاب 
حيث طلب منه رجل وقور كوبين من 
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أرقا. أحضر والدي كوبي حليب وفوطتين 
على صينية فضية. فناول الرجل زوجته 
ا دالكويقة من .بقلل شتارة: براح 
يرشف من كويه وهو يتحدث الى وألدي. 

كانت قوانين شركة "بولمن" تحظر 
على التستخدمين القخدت الى الركات: ال 
فى حدود ”نعم يا سيدي" أق ”لا يأ 
سيدتي." إلا أن هذا الراكب ظل يطرح 
أسئلة, حندى انه نيم والدي الى مهيجعة 
وهي يسأله: 

”من أين أنت؟" 

- من سافانا بولاية تنئيسي يا سيدي. 

"انك تحسن الكلام." 2 

- شكراأ يأ سيدي. 

”ماذ! كنت تعمل من قبل؟" 

- انني طالب في الجامعة التقنية 
والزراعية في غرينسبورى يا سيدي. 

نظر اليه الرجل مطولا. وأخيرأ تمنى له 
التوفيق وعاد الى سريره. 

وفي الصباح وصل القطار الى 
بيتسبرغ. في تلك الايام كانت الخمسون 
سنتا تعتبر اكرامية محترمة» لكن الرجل 
ناول والدي خمسة دولارات: فأخذها منه 
بكثير من الامتنان, 

ذلك العسيف اتخن والد كل ما تجناء: 
لزنا )| اوعس الشل. كانه متها 
كفية الشراء يذل ومتهراي.* لكنه: ادرك 
أكماة أن مشكرات قد ضرم تتقات: تسل 
دراسي كامل في الجامعة من دون 
اضطرار الى العمل! ورأى أنه يستحق 
فقنك دراسناة الكاني عق 7 الافبال 


مسافي في قطار 
الحليب الساخن لأنه كان وزوجته يعانيان . 


الخارجية» فتلك هي الطريقة الوحيدة 
لمعرفة العلامات التى يمكنه الحصول 
عليها حقا. ١‏ 

عاد الى الجامعة. ولم يكد يدخل 
حرمها حتى استدعاه الرئيس. 
الوجل" 'الكين:- فيادره الركيسش: "لد 
رممالة :هنا يا فين 

- نعم يا سيدي. 

"كنس مستكد ها اد -كبركة” فرلمن 
هذا الصيفء أليس كذلك؟" 

- نعم يا سيدي. 

”هل التقيت رجلا مميزا ذات ليلة 
واحضيزت: اله خلبيا متاخ 

- نعم يا سيدي. 

#كمينار 1ن السفة رشوي ةك وس 
وق و دين تفاع تدان ”كورجين " للنشير 
التي تصدر صحيفة ”سترداي ايقنينغ 
بوست." لقد تبرع بميلغم 65٠١‏ دولار 
لتسديد نفقات سكنك وطعامك وتعليمك 
وكقرك» السنلنة “نراسية ‏ كاملة: * 

أصيب والدي بالذهول. 

تلك الهبة المفاجئة لم تمكّن سيمون 
هايلى من انهاء دراسته فى الجامعة 
فحسبء بل مكنته أيضا من التخرج 
بتفوق. وأهّله ذلك الانجاز لمنحة كاملة في 
جامعة كورنيل في ايثاكا بولاية نيويورك. 
في العام ١57١‏ انتقل والدي الى 
ايثاكا ولمًا يمض وقت طويل على زواجه 
فوألد ف سدق * 

دخل جامعة كورنيل لنيل شهادة 
الماجستير. أما والدتي فالتحقت يمعهد 

إن 


مسافر في قطار 


الموسيقى في ايثاكا لتتعلم العزف على 
البياتو. وولدت أنا فى السنة التالية. 
وذات يوم2 يعد عشرات السنين, 
دعاني محررو ال”سترداي أيفنينمغ 
' الى مكاتبهم في نيويورك 
الأول ”"سيوة مالكوم الكيق: * كدت فكورا 
ومسروراً لجلوسي في تلك المكاتب 
الفخمة. وفجأة تذكرت السيد بويس الذي 
أتاح لي كرمه أن أجلس هناك بين أولئك 
المعررين: الكنان:. هذلقا ...لم اسستظه 
ضبط تأثري: فاجهشت في البكاء. 
كثيرا ما نفكرء تحن أبناء سيمون 
وظفه فى انسان أقل منه حظاء فاقدنا 
نحن أيضا من فيض كرمه. فبدل أن نذشاً 
محاصصين في مزرعة؛ ربينا في منزل 


1 
ليؤمنيست 


يديره أبوان مثقفان وفيه رفوف مليئة 
نالكتي: كما تشنانا على الفهر بانفسنا: 
شقيقي جورج هو رئيس لجنة الرسوم 
مهندس معماري. ولويس أستاذة 
لقد حل السيد ر.س .م. بويس بركة في 
حياة والدي. وما يراه البعض مصادفة 
سعيدة أراه أنا عمل قوة تتوخى الخير. 
وأعتقد أن كل من أعطي نعمة النجام 
عليه واحجب اعادة جزء من هذه النعمة, 
علينا جميعأ أن نعيش ونعمل مثل ذلك 
الرجل المسافر في القطار. 
أليكس هايلي 55 
وحات ب بمب اي ووم ب وو وب و ب ومس بك 
الكاتب محرر متجول في ال"ريدرن دايجست" 
ومؤلف كتاب “جذور" الذي يروي فيه قصة أسلافه 
الافريقيين ويعتبر من روائع الادب المعاص. 


ستائر 
امضيت يومي أتسوق مع طفلي الذي يبلغ الثالثة من عمره؛ ودخلنا عدد! لا يُحصى من 
غرف تجربة الملابس. وفي طريق العودة الى البيت توقفنا أمام مركز انتخابي, فنظر 
الصبي الى كشك الاقتراع المغطى بالستائر ثم سألني: "باباء هل انت مضطر الى خلع 


تيابك كين تقترع 1" 


ا 


00 
وره شي 


الفرن 


رأيت يوما في مزرعتي وزّة بيضاء سمينة وقد أوت الى خمّ الدجاج. ولاقتناعي بأنها 
تخص أحد الجيران؛ اتصلت بمخفر الشرطة علّ أحدهم يخبرني بما افعل. فرد علي شرطي 
طلب مني الانتظار ريثما يتحقق من الامر. وعندما عاد الي قال: ”سيدتي, باشري بتحمية 


القرن حتى 0120 درجة مكوية... " 


ره 


نت 


مضا 
مي د 4 لن أطلب سيارة اسعاف! 
حمل دللى (”» على رفم لهاثي رانا اجهد لاززر 


0 :© ه©#©#» قميصي : والهلع الذي انتاينى من احتمال 
ْ أن يستسلم قلبي العليل أخيراًء لم أصدق 

أنني مشرف على الموت. فكرت في أن 

ضوضاء سيارة اسعاف ستسيب لى 

احراجا كبيرا. لا! سأحافظ على هدوئى 

وأطلب سيارة أجرة: ١‏ 
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المختار : 8 


لكنني اذ خرجت الى الشارع ذلك 
الحعنين اليارد 0 18 يثاير -0 
ل أتمكن من الخايع أ عشرة ا دون 
أن اتوقف . كانت رئتاي تمتلئان بالسوائل 
وتغرقانتي بيطء. اتكأت على سيازة جاهدا 
لالتقاط أنفاسي. ثم تقدمت خطوات قليلة 
واستندت الى عمود هاتف... فيضع 
خطوات آخرى؛ وتثيتت بصندوق بريد. 
فعلت كل هذا :من دون أن أكره نفسي على 
الصراخ: ”رجاء! انني في حاجة الى 
ممساعد ة ! " 

واقع الامر أنني كنت أعاني هذه 
الاعراض مرة على الاقل في السنة منذ 
العام ,١5987‏ وكنت في الرابعة 
والاربعين/ عندما أنبأني الاطباء بأنني 
مصاب باختلال انحلالي مزمن' في عضل 
القلب. وأن تمضية بضعة ايام في 
المستشفى كفيلة بتنشيطي كل مرة. 

لكنني لم أجهد قط لالتقاط أنفاسي 
كهذه المرة, وكأنني كنت أعدو ورأسي 
داخل كيس من النايلون. أسندت ظهري 
الى عمود انارة لاشير إلى سيارة أجرة. 
الم أعد قادراً على التنقس حتى وأنا 
سماكن. ماذا لو مث هنا على الزاوية؟ انني 
مدين لعائلتي: على الاقلء بالا أدع ذلك 
يحدث. فعبرت الشارع الى كشك هاتف 
عمومي وآدرت القرص على الرقم 1" 
وما هي سوى دقائق حتى الفيتني في 
سيارة شرطة في طريقي الى مستشفى 
جامعة هاهنمان فى فيلادلقيا. 
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نسبيهمير 

كنت هتدم وعئلنا ان المشتكقى: 
بد أت أشسر يفقدان الوعي يسيب نقص 
الاركسيجين. وأتذكر الآن كيف أن أناسا 
هرعوا تنحوي وأخذوا يلصقون أقطايا 


كهربائية بجسمي ويغرزون ابرا في 
أوردتىي. 


وسمعت أحدهم يقول: ”استسقاء في 
الركتين: " وقال آخر "الحصيروا انيوة 
قسطرة *- .وفذه ادا كيان 'فاغلة كدخل 
في القلب عبر الوريد الوداجي.” وسبيبت 
لي هذه العملية آلاما. مبرحة أفقدتني 
الوعي. 

لم أعد أعي مسار الزمن. لكنني أذكر 
وصول عائلتى ومزيد من الاطساء, 
وأحاديث مهموسة. وأنبأني وجها ابنتي 
عاما) بأن موتي كان متوقعاً في أي 


ليس وطن ! كانت فرصتي اوعد يده 
وجودي. وتعين على الاطباء أن يفصلوه 
عني كما يفصل مكربن (كاربوراتور) بال 
من محرك سيارة» وابداله بقلب رجل ميت. 
انه واحد من منجزات الطب التى لا يلجأ 


(1) بإطتهممبرصيمال,هة 


(7) رقم هاتف الطوارىء. 


[لية) قهمهة ممممصابيط 
كك( ؟واناوتال 


لحكل 


اليها في سوى الحالات الاكثر الحاحاً. 
انه طريق خلاصي الوحيد. 

كان الاطباء في مستشقى تمبل قرروا 
حاجتي الى قلب مزروع في الربيع 
السايق: لكنهم أعلنوا آنذاك أن وضعي 
أما الآن فقد تدهورت صحتي الى حد 
تعذر معه نقلي من مستشفى هاهنمان. 

فى وقت متقدم من تلك الليلة» وأنا 
وحيد في غرقة العناية المركزة؛ رأيت في 
الضوء الخافت صورة تركتها غيليان على 
المنضدة قرب سريري. كنت في الصورة 
رجلا مكتمل الصحة؛ يحيط بي ولداي, 
درتا حياتي. وهي كتبت على قصاصة 
الصقت بالصورة: ”الظرفاء الثلاثة" 
و"نافاء انها فهر "كد قت الى الصيودة 
وفكرت في نفسي: ”0 أريد أن الركة, 
ليس الآن» ليس بعذ. 

الامر التالي الذي أذكره هو أنني أفقت 
وقلبي يخفق بعنق في ايقاع فائق السرعة 
مميت يدعى ”"الخفقة البطينية."” 
انطلقت أصوات انذار وهرع الي نحو 
عشرة اشخاض, تكوّموا فوقي كأتهم 
لاعبى كرة أقدم آمريكية . رفع طبيب قبضته 

في الهواء وأنزلها بقوة على صدريء ثم 
أعاد الكرة. صرخ أحدهم فجأة أن نبض 
قلبي عاد طبيعيا. واستغرقت بعد ذلك في 
ملكتنى الدهشة: اننى ما زلت حيا! 

تكرر العَرّض نفسه في الليلة التالية. 
لكن وضعي أخذ في الاستقرار لاحقاء 
ومع ذلك لم يكن نقلي ممكنا بعد. بدآ 


000- 


في صدري قلب 


الانتظار يمضنني لانني: مع ثقتي بمهارة 
الجسم الطبي في مستشفى هاهنمان, 
كنت “اعرف أنه يكن في 4 
هاهتمان لا يسعني الا أن أموت . 0 
أفكر: ”اذا كنت سأموتء فليحدث ذلك 


بسرعة ‏ " 
وأقلق تفكيري هذا ابني جيريمي, 
فكتب الى: 


”أبي العزيز, 

”أننى أدرك مدى صعوية الامر عليك. 
لكن هذه عقبة بسيطة على الدرب. 
وسنيقى: أقا وخيلدان»-ملاؤمين لك يلين 
كفيل. لا ققلق ايا أبن نيما شرع فى 
المستشفى, فهو سينقضي قريبا. اننا 
تحبك. 


رسالة من نوع آخر. كنت مستلقيأ في 
فراشي وولداي بقربي' يكتنفني انان 
هبطت علي وأنباتني بأن كل شيء سيكون 
على ما يرام: 

لم يدم هذا الشعور أكثر من خمس 
دقائق, لكني موقن أنه لم يأتِ من داخلي» 
0 

أصبت مدى الايام التالية: بالتهاب 
رافقه ارتفاع فى الحرارة. ومع ذلك دخل 
طبيب: غرقة العناية المركزة في ليل +1٠‏ 
يناير (كانون الثاني) - بعد اثتي عشر 
2( قاذمو لزداعها كقاناء أ ءارولا 
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المخثار سيتمبر 


يوما على فشلي في العثور على سيارة 
أجرة - وقال لي: ”لقد تحسنت ما يكفي 
لنقلك. ستغادرنا الى مستشفى تمبل في 
نحل ساعة." | 

كانت هذه بارقة الأمل الاولى. فقد 
ثبتني ممرّضون على وحمل لقال ووضعوا 
قناع أوكسيجين على وجهيء ثم توجهوا 
بي عبر ممشى الى خارج المستشفى 
قالى سكيارة مهاف 

كان أول ما تعين على الاطباء في تمبل 
عمله هو انزال حرارتي التي ارتفعت الى 
٠‏ دريجة مئوية. أعطوني مضادات 
حيوية (أنتيبيوتيك) ثم لفوني بملاءة 
كييئاكنة. (فلت موحد لزيد كنك عمق 
يستلقى على صفحة بحيرة متجمدة. 
وأاتضت الملاءة الحرارة من جسدي 
بسرعة فشعرت بارتياح. 

لكن العطش بدأ يدفعني الى جنون 
مطبق. عطش رهيب لا يرحم. لكن مزيدأ 
من الماء في الجسم يعني مزيدا من 
اجهاد للقلب. وكانت السوائل التى تدخل 
جسمي عبر. الحقن الوريدية والعقاقير 
الشائلة لأ تستمع يتتاولى الماء الا يكميات 
قليلة جدا. ْ 

كانت الممرضة تأتيني ي بالطعام, فترفع 
غطاء الطبق ثم تصادر كل السوائّلء 
وحتى حلوى الهلام (جيلو)؛ فيما أنا 
أراقبها بشفتين جاقتين. كان ذلك عذاباء 
ووجدتني أجادل الممرضات بحدة 
معارضاً تصنيفهن الهلام والمهلبية في 
عداد السوائل فيكتفين بالاعراب عن 
اقيق 
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رأس اللائحة. كان فصل الشتاء 
يمضي والوقت المتبقي لي ينفد. وأدركت 
أنا والاطباء أن فاعلية العقاقير التى كنت 
أتناولها. لابقاء قلبي نابضاء لن تعمل 
طويلا. ولم أكن حتى ذلك الوقت متا 
من قبولي في برنامج زرع القلب. 

صممت على أدراج أسمى فى قائمة 
الانتظار. فصرتء كلما التقيت شخصا له 
علاقة ببرتامج الزرع؛ أوزع ابتساماتي 
وأداهن وأجهد لاقناعه بأنني مرشح 
مثالي. أردت قلبا جديدا. أردت أن أحيا! 

وكنت أعرف أن الاطباء يراقيوننى. 
وذات يوم سألت الدكتور مارييل جيسوب, 
طبيب القلب المسؤول عن حالتي؛ هل 
أاسمي مدرج في اللائحة. فأجابني: 
"بالتأكيد! انك في رأسها." 

كانت تفاضيل حالتي أدخلت كمبيوتر 
”"الشبكة المتحدة لتقاسم الاعضاء" في 
ريتشموند بولاية فيرجينيا. وكنتء نظرأ 
الى خطورة وضعي» 50 في ”المرتبة 
الرقم "١‏ أعلى الاولويات. 

وبدآ البحث. كنت فى انتظار مصيبة 
شخص آخر: اصطدام: جريمة؛: حادث 
ينهي حياة انسان ويزودني . 
الحياة. : 

مرف أسابيمة وتشافل الطلل: والعظشن 
خلال فبرايد (شباط) ومارتن (أذار) . كنت 
أدرك أنني لم أعد أملك كثيراً من الوقت. 
أخيراة بم الحميسن. 4 عارمين. (ادان): 
دخل غرفتي الدكتور جاكوب كولف كيير 
جراحي القلب في مستشفى تمبل وقال 
لى؟ ” ريتشارد» وفقنا إيقلب الك * 


آخر... 


اؤو11١‎ 

انفجرت كلماته كقنيلة فرح في 
رأفدين :وكيك 

املك ٠‏ بالفيقة عردو الا علق 
الهاتف فقلت لها: ”هاي! هذا أتا!" 
وخانني صوتي نحى دقيقة. وأخيراً 
اخترديا” أن "قرا" بكيد! علق رفك 
الدوة :* 

واف الحوقة وول بار رسيم 
ولاحظت ابتسامات على ووه 


الفتركات:.. وفى. الكادية. عشرة: مساء 
أبلغني الاطباء أن كل شيء يسير على ما 
يرام. وسرعان ها بدأ اختصاصي 
وريدية ضكمة في ساعدي» ودخلت حال 
نشوة. 

بعد ساعة وضعنى ممرضان على نقالة 
بعجلات وانطلقا بي الى غرفة العمليات 
الرقم 2.٠١‏ 

لقد جهدت بكل خلية من جسمي لأصل 
الى هناء وكل ما استطيعه الآن هى أن 
أدغ الامور تأخذ مجراها. حدقت الى 
سقف الغرفة منتظراً ومحدثًا نفسى: 
"عتمناء فلنتقة م هذ ال 0 

ثم خقنت مخدرأء وبدأت أغيب عن 
الوعى. وفى تلك اللحظات سمعت صوتا 
مكرود | كانه أزية 'متشان: 


لحظات حرجة. قبل خمس عشرة 
دقيقة2, في مستشفى آخر بعيد: كان 
جايمس مكلوركن: وهو جراح آخر في 
فريق زرع الاعضاء في مستشفى تمبل, 
نزع قلب شاب في العشرين أصيب 


في صدري قلب 


ب”موت دماغي ٠"‏ بفعل طلق تاري في 
رافك وؤافقت عائلتة ت ليناركها اللة كت 
على منح أعضائه. 1 

استأصل مكلوركن القلبي من كيدان 
الواهن: ولتحضية اللتاك من ملام ينا 
القلب قوياً, فوضعة في وعاء زجاجي 
يحتوي على محلول من الملح والبوتاسيوم: 
لمحفظه مشلولا:, ثم وضع الوعاء فى في 

اتصل مكلوركن بكولف ليعلمه بأن 
الشحةة” التفينة دن طريقيا الب وكان 
لدى كولف وفريقه خمس ساعات لزدع 
القلبي في صدري قيل أن يموت:» وأموت 
أنا معه. 

فى هذه الاثناء أعمل كولف المبضع 
في جلد صذدري ؛ ونشر القص (عظم 
الصدر) ثم أفسح القفص الصدري وفتح 
شغاف القلبء ذلك الغلاف الليفي الذي 
احتوى قلبي العليل. خسني دا لوكت 
والرئتين 

3 كل شيء جاهزاأ. (يلتزم جراحو 
القلب قاعدة تقضي بألا ينتزعوا القلب 
القديم قبل أن يصبح القلب الجديد داخل 

وصل مكلرركن حاملا القلب قبيل 
الرابعة فجراً. فأقفل ملقط معدني على 
5 الاورطي 3 قلبي عن دورثي 


(5) الموت الدماغي هو توقف الجهاز العصبي المركزي 
نهائيا عن العملء وبقاء أعضاء الجسم عاملة حتى يوقف 
إمداد الجسم اضصطناعيا بالضروريات الحبوية,. 


نذا 


في صدري قلب 


الجسم الذي كان أحياه 45 عاما. ووضع 
” الكيس" الرمادي المنتقخ الذي فقد 
شكله الطبيعي في وعاء وأخذ بعيدأ. 
وأخبرني الاطباء لاحقأ أنه لم يكن بقي لي 
على الارجح الا بضعة أيام مع القلب 
القديم. 

وُضع القلب الجديد في صدري 
بسرعة, وخيط الى الاوردة. ثم حانت 
اللحظة الحرجة: عندما يتوجب على جسم 
بشري الاستجابة للقوى المحيية من 

نزع الاطباء الملقط عن الشريان 
الأورطى 'قن السافة -4058 اصياضاء 
فتدفق الدم الى قلبي الجديد. مرّت ثوان 
فيما العضى الغريب يستعيد حرارته, 
متغيرا من حال ترهل وازرقاق يسبب 
الافتقار الى الاوكسيجين2» الى عضو 
مشدود زهري اللون. وظهرت فجأة اشارة 
على شاشة المراقبة فى غرفة العمليات. 
لقد عاد القلب الى الحياة في صدري بعد 
نحى ساعتين و5" دقيقة من مغادرته 


الجسم الذي ولد فيه. 


أفقت على نحو مفاجىء بعد وقت 
قصين كان آول ما الحسسيته خفقا متتل 
مطمئنا داخل صدري. ورأيت غيليان 
وجيريمي يلوحان لي من خارج العازل 
الزنجاجي. فرفعت ابهامي اشارة الى أننى 
تعافيت بسرعةء. وخرجت من 
المستشفى قبل انقضاء أسيوعين. وفى 
اليوم التالي لعودتي الى المنزل ذهبت في 
مهمة خاصة: اقتفيت الطريق التى: 
سلكتها ذلك الصباح الكئيب من يناير 
(كانون الثاني) قبل ١١‏ أسبوعاً. وغمرني 
بالطبع» فعليّ أن أتناول» كل يوم من بقية 
حياتي» عقاقير قوية مقاومة لنبذ الجسم 
عضوأ غريباء وأن اخضع لجراحات 
دورية لاستئصال أنسجة من القلب 
الجديد للتأكد من عدم حصول النبذ. لكن 
الطقس كان دافبًا ذلك اليوم؛ والاحساس 
بالربيع يملأ الاجواء. 
كل لحظة سأحياها عجيية حقا! 
ديك بوتيير » 


سر الخسة 
َ أنا اشتري الفاكهة والخضر من مزرعة صديق. وذات يوم اضطررت الى شراء خسة من 
قسم البقالة في أحد المخازن الكبرى الانيقة. وكانت الخسة جميلة ومرتبة؛ كما فاق 
سعرها ما أدفعة عادة. وكم كانت دهشتي كبيرة عندما فتدتها فاكتشفت داخلها دودة 


كبيرة خضراء. 


ولحسن الحظ كانت أختي حاضرة: فاخبرتني احدى حقائق الحياة: "شراؤك خسة من 
متجر قخم لا بعني أنك لن تجدي فيها دودة. لكئه يضمن لك دودة من الباب الاول." 
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سن .ك. 


مرفقة بشيك مسحوب 

00 جع يي ب ١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لي تن 
على مصرف في نيويورك 
باسم “"المختار من رددرز دايجست" الشا رييخ لاسلس ل 222 
بقيمة '" دولارا امريكيا. 1 
وارسلوا القسيمة والشيك التوقييع ناتاس ل سس سس 
بابريد المضمون (المسجل) 
الي احد العنوانين المذكورين 
خلف هذه القسييمة 


الرجاء ارسال القسيمة والشيك بالبريد المسجل (المضمون) 
الى احد العنوانين الآنيين: 


قم للكاناخ امم 
. اناه لقمملأهمرهاما مدوم ول 
. 65أ8أألقع طوقمْ لنعأأمنا 8أقما 3814 يرمق 0.م 


؟ لاهن أقمهألقضزعاها عإعمومم 
9 .م 8 أقألكانانا له آنامم 
معموتة عننوممعمْ 0:11 94549 


الرجاء وضع العبارة الآتية على غلاف الرسالة: "اشتراك في مجلة المختار". 


مم 
1 


فرىا 


زاخرة بالأحداث أمضاها عميلاً في 
لشركة نفطء أن أفضل السبل الى النجاح 
أن يمضى الانسان عكس التيار السائد. 
فان سمعت الناس كلهم يكررون الرأي 
ذاته؛ قان الرأي المخالف تماما قد يقارب 
الحقيقة. وكانت إحدى وجهات النظر التي 
دأب على سماعها عام 1544: فيما كان 


أمام محل ريتشارد بوث 
لببع الكتب المستعملة 
في هاي - أون - واي. 


مات الالوف 


من المخطوطات 
والكب المستعملة 


تجمع من أنحاء العالم 
ونباع في قرى وادعة 


« 

يستعد للتقاعد2, أن القرى العتيقة في 
اورويا محكومة بالاندثار. وطرق سمعه 

ان التلفاز يقضى على القراءة والكتابة. 
الم يأبه أنسيلى لأي من هاتين 
المسألتين. فهو مولع بالحياة في القرية 
العتيقة ريدو حيث يملك بيتا من حجر 
يظلله سقف أردوازي ويرقى يناؤه الى 
القوق العناكق حشر .قحلي معط حال 


0 كيلومتراً من بيت له في العاصمة 
004 


المختار , 


بروكسلء تقع ريدىء في الجنوب الشرقي» 
الأردين: جزيرة وادعة آأمن أنسيلق بأن 
حاجة اليها. 

وكان مولعا بالكتب. جمعها عبر 
السنين. ولم تفته الملاحظة أن ثمة كتبا 
السلالم. وهى ألف كتابا عن.غاير ريدو, 
ولع-يقو على تختل. العممتقيل من دون 
5 17 2 : 5 
كتب. وبعد تفكير مترى عزم علئ الانتقال 
الى ريدو والتفرغ لتحويلها مكتبة ضخمة 
لبيع الكتب المستعملة. 

نعته صحيه بالجنون. فما الذي قد 
مسافة ١١5‏ كيلومترً لشراء غرض 
يستطيعون الحصول عليه من المكتبات 
١‏ لكثيرة في بروكسل؟ 

لكن أنسيلى كان سمع بمجنون آخر 
اسمه ريتشارد بوث حقق في ويلز 
ببريطانيا ما كان يقترحه هى في بلجيكا. 
وكان بوث عام ١9١‏ شاباً فى 
'.العشرينات يطفح بهجة وحماسة» وقد عاد 
الى مسقط رأسه؛ القرية الريفية هاي - 
أون - وايء عقب تخرجه في أوكسفورد 
واشتقاله محاسبا لمدة قصيرة. وكانت 
هاي - أون - وايء كمثيلاتها من قرى 
بريطانياء تتناقص سكائا. ودار في خلد 


بوث 1 ن إحدى الوسائل الناجعة لاحياء 


ذ 


ريتشارد بوث يعمل في مجلة, 


فابتاع مبنى وبيضعة آلاف من الكتب» 

أشاع الخير أن هاي 2 أون - واي 
ستغدى عاصمة الكتب المستعملة فى 
بريطانيا. واشترىء بمرور السنين؛ ثمانية 
عقارات اخرى حؤّلها مراكز لبيع الكتب 
وملأها د بمشترياته التي جمعها في جولات 
له في برتطانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. 
وحين زار أنسيلى القرية للمرة الاولى عام 
١‏ كان انقضى على بوث ٠١‏ عاما 
وهو في عمله الناجح؛ وحذا حذوه عدد من 
التجار, فأصبح في هاي - أون سه واي 
© محلا لبيع الكتب يقدر مخزونها بأكثر 
من نصف مليون كتاب. 


من كل حقل. شعر آنسيلى بضيق إذ 
سمع أن بوث اشترى من فوره مجموعة 
رائعة من أقطاعى صاحب قصر يبحد ءءء 
كيلومتراً عن ريدوى. فاشترى قسمأ من 


المجموعة من يو وأعادها الى موطنها 


القرية هي توفير عمل نافع لأهليهاء كبيع لتشكل نواة عالمه الجديد. 


الكتب. 
518 


اغتبط بوث حين رأى بذار فكرته ينمو 


اؤو١‎ 


رصع (الي السمين) في محله. ‏ 


«٠ 3-3‏ ل 
(فوق) نويل 
(تحت) ريدو: قرية الكتب. 


في تربة غريبةء فساهم بخبرته وحماسته 
في المشروع:. .وأقنع وزين الموازئة 
البلجيكي والسفير البريطاني في بروكسل 
بحضور افتتاح ”معرض ريدو للكتب" في 
عطلة ربيع 1544: ثم وقع عقد ”توآمة" 
بين قريتي هاي - أون - واي وريدو. 

وكان جيرار فاليه. صديق أنسيلي وهو 
شخصية اذاعية وتلفزيونية» تعهد تغطية 
هذه الاعدات. إعلاميا. وجاعت التشيكة 
متاهلة2 ان وقد عناءيوين على 11 إل 
نسمة من كل ناح. وتمكن عدد من باعة 
الكتب البلجيكيين الذين حوّلوا البيوت 


اموعلقة عمم ليام 


111/65ها؟ ١‏ نامعم 


قرى الكتب 


المهجورة والاسطبلات في ريدى محلات 
لبيع الكتب. من بيع كميات وفيرة من 
بضاعتهم في المعرض؛ مما شجعهم على 
توقيع عقودب استئجار عدد من الاملاك. 
في ريدو اليوم '"" مكتبة ومصالح عدة 
زذفةء تعن عامل عرستت للورق 
القاكر واكن لأطن. الصنون: فسا هد 
صالات عرض للاعمال الفنية. قال لى 
العنوة ليون حاحان حنن زرتة “لشن ما 
تبدلت الأمور هنا. ففى بداية الثمانينات 
كنا مثال المجتمعات الزراعية التى تموت 
في هذه البقاع. فلا أعمال للشبان في 
القرية ولا في المناجم ومصانع الفولان 
الى كافت. تفلق. آيوامها. فى الحنوي.” 
وغدت أحياؤنا خاوية كثيبة. ولكن انظر 
الآ الى قروكنا :المتبشيرة: لقن اصجفت 
عالمية." 
حقا إنها كذلك. ففي موقف قريب رأيت 
سيارات أتية من كل صوبء فالبيتها من 
بلجيكا طبعاء ولكن ثمة أخريات من 
قواكه 1 +[ اللركسميون- :وفينها" -والماننا: 
ووصلت حافلة مليئة بيابانيين من مطار 
زافينتيم في بروكسل. وكان فنلنديون 
زاروا المكان في اليوم السابق. وجاء 
مشيكيون" اهدو ما" استطاعوا من نقزه 
لشراء كتب تكشف لهم العالم .الذي أُغلق 
دوتهم لأكثر من 2١‏ عأاما. 
تتشعي: الشواوع ' من «الساحة الى 
محال بيع الكتب. في كل اتجاد. نويل 
آنسيلو جالس فى محله المتأنق متهللاء 
ان انه باع لتوه طبعة ثمينة من رسالة 
وضعها عالم الفلك البولوني كوبرتيكوس 
14 


المختار يمير 


في فى القرن الساديين عشر. وفي أعلى 
الطويق ‏ مقمن 'تديرة زينيه شاكس. القى 
تركت عملها أمينة للمكتبة الملكية في 
بروكسل وجاءت الى هنا. كان في محلها 
زوجان شابان يتصفحان مجموعة من 
الكتب حين دخلت. ضاحت الزوجة 
مدقي : "1ه انطر» [ه كنا “الأثيق 
الذى كنك أقراة وان قتاكر"' سرت رينيه 
فاكس بما سمعتء فهي ألفت ذاك الكتاب 
قيل ربع قرن لتقرأة على صغيرها حتى 
يناه 

محدد: رسوم لملابس الفرسان في جيش 
نابوليون. وأسرة تطوّف بدافع الفضولء 
فتدهل. اذ كرغ أن- ثنة: -محلدأث. عن 
الأزياءء ثم تشتري كتبا عن الدروع 
والثياب في بلاطات القرن الثامن عشر. 


هنود ورعاة دقر. يقول آنسيلقى ان 
الفربهاة - الشلية. المعيدة: لترفين 
المنشورات التي يرغب فيها القراء. هي 
أن نملا القرى كتبا. ويضيف: ”هناك 
مكتياف كثيرة فئ: المن 1..ولكن: لمن لد 
الانسان وقت كاف ليتجول فيها على مهل. 
كفيا'.إن: 'اضبحاب” المكديات 9 «يشسعون 
زبائنهم على ذلك. ولكن في قرية للكتب 
مثل ريدو متسع من المكان والزمان. 
ويوجول 65٠٠‏ ألف كتاب هاهناء لا مناص 
من أن تجد كتبا تهمك." 

ينرق اسار باردياد شف “التاسن 
للقراءة. تنشطها أشكال حديدة من 
7 


وسائظ الاتضال عالتلفزة ٠‏ ويعلق ريتشارد 
بوث على ذلك: ”يشاهد التاس برتامجا 
تلفزيونياً .عن غابة -مطر:في. الاماذون: 
فيرغيون في الاستزادة: فيرجعون الى 
الكتب. وقس على ذلك. في الأيام 
العاهندة' لم احقم. الا الى .رفين: :اضنم 
عليهما كل الكتب التي عثرت عليها عن 
الصناعات والحرف اليدوية. لكني أليوم 
احتاج الى هذه المساحة لترفيف كتب عن 
زخرفة الأقمشة فحسب. 

يستلزم خزن هذه الكميات من الكتب 
تنظيماً رفيعاً. ولدى ريتشارد بوث شبكة 
من المراسلين في أرجاء الولايات 
المتحدة وأورويا تخطره عن مكان الكتب 
المستعملة وزمان عرضها. ويزوده وكيله 
التجاري في نيويورك كتبا عن رعاة البقر 
والهنود, تلك التي يتناتشها هواة الغرب 
الامريكي القديم. وثمة مراسلون آخرون 
يبلغونه عن تصفيات في مكتبات المدارس 
والأديرة التى تتضمن مؤلفات نادرة 
باللاسدةي 3 

ويشير بوث الى أن "لقرية الكتب 
زبائن على مستوى دولي.* ففي احدى 
مكتياته مجموعة ضخمة من المؤلفات عن 
الثقافة الهندية الامريكية؛ عثر فيها تاجر 
كتب أت هن توبيلى في ولاية ميسيسيبي 
على كتاب نادر كان ينقص مجموعته. 

وثمة جماعات اخرى بد أت تدرك أهمية 
انشاء قرى على غرار هاي - أون - واي 
وريدو. ففى فرنسا فتنت المطلة 
النفسانية كوليت تروبليه بالشوارع 
الساكنة في قريبة بيشيريل في منطقة 


ذا قرى الكتب 
بريتاني» لكنها اغتمت لرؤية البيوت قرى الكتب حول العالم. فالكتب إنما 


الحجرية القديمة خاوية ومقفلة بألواح 
بيشيريل قرية للكتب. فاستجمعت كوليت 
الدعم. وسرعان ما انطلق وفد الى ريدو 
وعاد.مقتنعا يآن بيشيريل يمكن ان تسير 
على خطاها. وأقيم معرض للكتب عام 
6 :» فلقي نجاحا كبيراً مما شجع 
عددآ من التجار على استتجار مساحات 
للعرض هناك. وزار بوث الموقع في 
الصيف الماضي, وأعرب عن أمله أن 
تزدهر بيشيريل لتصبح ثالثة قرى الكتب 


كتاب أثير. يبوث وأنسيلو متعاونان الآن 
لانجاز مشروع طموح آخر في جنوب 
غرب فرنسا. ففي قرية مونتوليو المشمسة 
القريبة من أنقاض كاركاسون العائدة الى 
القرون الوسطى» مبان حجرية قديمة 
مهملة يخطط المقاولون لتحويلها محالاً 
لبيع الكتب تستقطب زبائن من بلدان 
غرب المتوسط. وقد اشترى أنسيلق وبيوث 
أملاكا في مونتوليوه وفتح بوث مكتية 
هناك. 

قشت فكزة فرى الكتب جارج أوزوبا 
الغربية. أن 'استقصى ميعوثون من اليابان 
كلا من هاي - أون - واي وريدى وفي 
بالهم انشاء مثيلات لهما في جزيرة 
هوكاييدو. كما درس موسيقي سوفييتي 
خططأ لاقامة قرية للكتب في جيال القوقاز 
عند أطراف بلدة تبيليسي. 

ويمني بوث وآنسيلى النفس بشبكة من 


جعلت للطواف, فهي رفيقة تتيح لنا 
الاتصال عبر الزمان والمكان بأشخاص 
لن نلقاهم أبدا. 

وتشهد قرى الكتب كل يوم نفحات 
تقدير صادرة عن سياح تقع في أيديهم 
كتب تنبه ذكرياتهم الدفينة. وفي رحلتي 
الاخيرة الى هاي - آأون - واي سمعت 
صتيحة غبطة من عجوذ اثيقة الملبمس: لقد 
عثرث على طليعة قديبة من كتاتب: “القفة 
الخضراء" لمايكل آرلين» وهي رواية 
أعتدرة بالغة الجرآاة في العشرينات. 
ولعلهاء كما أخبرتني, النسخة عينها التي 
كانت تقرآاها في ضوء "يطارية" تحت 
ملاءة سريرقا في المدرسة الداخلية, 

وفيما أنا أشق دربي في أحد المحال 
وقعت على نسخة من كتابي الأول, وهي 
رواية آلفتها قبل سنين وحظيت ببعض 


التقريظ من النقاد ثم اختفت من 
الاسواق. لكن احدى النسخ المقروءة 
جدأاً وحجدت الى هذه القرية 
الويلزية الهادثة. 

30 لى نفسى ان 0 بضعة 


فكرت: ليبق حيث هوء عل حاف يأتي 

يأحنا عند فيمشكك. بالعتا نه وترصي 1 

ليجثم على رف في بلجيكا أو هوكاييدو أو . 
تبيليسى. ولعله يعطى أحد القراء 

الفضوليين يوم فكرة عن أسلوب الكتابة 

روبرت فرئيك « 

ف 


لوو مب 


قا عر 


ا 


كقام امام لأعقععقل بزو عرالا #للاعلا بكفوعنا ك5ها 8لا عن مككهه) )14لتف] لهناطا" 


'هطلت الثلوج على المدينة الصحراوية 
وحولت الشوارع زلقة. وكان موري برأون 
(7؟ عاما) عائدا الى منزله بعدما اشترك 
فى مباراة ”بلياردو" : يقود سيارته الجيب 


ميد. لكنها كانت في ذلك اليوم 


مترعة 


بالشاة العكرة الثائرة؛ الناتجة من الامطار 


الفزيرة والثلوج الذائية. 


(1) مدينة في ولاية اثيفادا الامريكية. 


7 


المخثار سبتمسر 


الفتوكنة.” اتدقعك: “كهؤة هزية تموق: 
انحرف محاولا تجنبها ففقد سيطرته على 
الجيب التي انزلقت وانقلبت قبل ان 
تسقط فى القناة حيث استقرت مقلوية. 
وعلق براون داخلها مغمورا بالمياه 
المتدفعة. 20 

وبعد لحظات توقفت سوندرا تورس 
عند تقاطع الطرق هناك فلمحت ,عجلات لا 
تزال تدور فوق مياه القناة. فهرعت الى 
متجر قريب واتصلت بقبسم الطوارىء. 
وفي مركز للاطفاء غير بعيد استيقظ 
النقيب بيري هورت لدى سماعه رنين 
جرس الطوارىء في الثانية عشرة 
والتسق بف ننتضف الليل. قاسر ع الى 
أاحدى سيارات الاطفاء وارتدى وأقراد 
طاقمه معاطفهم وخوذاتهم. وبينما هم 
| يهمون بالخروج؛ سمعوا صوتاً أجش عبر 
جهاز الارسال: ”هناك سيارة عالقة في 
القناة " 


محاولات انقاذ. كان هورت يعرّف 
المتطقة ٠‏ حيد! :فيو اعتان ' أن : يتلهن 
بالوحل هناك وهى بعد صبي. 

عندما وصل في سيارة الاطفاع الى 
مكان الحادث كان ' رجال الاسعاف 
والشرظلة سقو اليه. وكممم ايهنا حشن 
صغير من الفضوليين. 

باشر رجال هورت عملهم بسرعة. 
قبدرا ٠‏ خبل بان" الوق المجرى على 
فننافة : عشرة أمكان هن :مكان> سقيظ 
الجيب. ثم أوقفوا شاحنة قطر في محاذاة 
القناة. في هذه الاثناء كان المسعف 
7 


الطبي كورئس هاربر يخوض في المياه 
الموحلة حاملا سلكأ معدنياً. ناداه هورت: 
”هل من أحد في السيارة؟" أجاب هارير: 
”لا أدري." وأدرك كلاهما أن ثمة 
العتياة غفهها: أن تكو المباه جردنت 
ركاب الهيت: 

استطاع هارير أن يعقد السلك بمحمل 
السيارة. ورفعتها شاحنة القطر رويداً 
رويد الى أن اتكأت على جنبها. فجأة 
برزت من نافذة الحجيب قدمان تنتعلان 
حذاء أبيض . 

أثار منظر القدمين اندفاع المنقذين. 
فغطس هاربر تحث المياه وأحكم حبلا 
حول جسد موري براون الذي بدا فاقدا 
الحياة. وصاح هورت: ”أجذيوا الحبل!" 
لكن شيئأ لم يتحرك. 

غطس هاأرير مجددأ تحت سطح الماع 
قألفى أنشوطة الحيل قد لفت حول حجسد 
براون وعمود المقود معا. فربط حيل 
الآمان تشاصتتة حول دواون واعطى اشارة 
للآخرين الذين شرعوا يشدون. كان ذلك 
عملا شاقاء اذ كان جسم الضحية انتفخ 
من جراء ابتلاع كمية كبيرة من المياه. 
وتمكن الرجال أخيرأ من اخراج الغريق 
الى حافة القناة. ولكن ما ان لامس جسم 
يراوة"الشيقة"النائلة ‏ الحوخلة يحت انراق 
مثفاكا .نن. التجيل: 

صرخ. أحد الفسعفين الطبيين: ” 
إلهي! أمسكوه! * وللحال قفن بيري هورت 
الى الفياء المقتطرية: وانك. بالحسند 
الثقيل المتواشب أمامه وأحكم حوله 
ساقيه. وعاد به في غضون ثوان الى خط 


الكل 
الامان وتثيّتِ بالحافة صائحا: 
”"ساعدوني! أني عاجز عن الصمود." 

وبد! للحظة أن الحادث الغريب 
سيودي بحياة شخصين. 

هب الاطفائي بيل كومبز الى خط 
الأمان عند حافة الضفة وتبعه أخرون. 
تارك الريجال سادق فوق 0 
والتقطوأا برأون وهم يهتفون: "“لقد 
أمسكنا به 1" 

شعر هورت بالأيدي تنزع عنه الحمل 

7 

المتجمدة. ولكن سرعان ما ذزلت به قدماه 
فتشبث بحبل الأمان بكل ما أوتيء إن 
أدرك أنه هالك لامحالة ات! هى انجرف 
بعيدأ عن الحبل. 

فجأة أحس هورت بيد تمسكه من 
المسعف الطبى مايكل هيل من الامساك 
به وشرع يشده رافعاً اياه. الى أن 
استطاع هورت الوقوف على الضفة 
الموحلة. 5 

راقب هورت المسعفين يدخلون براون 
سيارة اسعاف. ولم يكن أتيح له حتى تلك 
اللحظة متسع للتفكير. فراحت الاسئلة 
تضج في ذهنه: : كم من الوقت مضى على 
وجود هذا الرجل تحت الماء؟ وماذا لى 
توفى بعد كل العتاء الذي تكبدناه؟ ان 
تعريض الاطفائى حياته للخطر لانقاذ 
شخص لا يلبث أن يموت هى في الواقع 


غريق القناة 


"اتصلوا بجانتيليلو!" كان قلب 
براون توقف تماماً وخمدت أثئقاسه لدى 
وصوله الى المركز الطبي الجامعي؛ على 
رغم المحاولات الجاهدة للمسعفين. 
وكانت ركتاه مملوءتين ماء. أما ضغط دمهء 
فكان معدوماء ولا دليل على أن جهازه 
العني المركدي يعمل وكان الون بشتوته 
أزرق قاتما وجسده باردآ كالتثلج. 
وانخفضت حرارة جسمه على نهو خطر 
الى ٠١:5‏ درجة مئوية. . 

الفمرف الدكتون ياري فرشو وكريقة 
المختص بالصدمات الى عملهم. فلفوا 
جسد براون بملاءات كهربائية بعدما 
وضملق مجوان تنفين سينا عي . كور رقو 
حرارة جهاز التنفس وضخوا سوائل 
ساخنة في جسم براون من طريق التقطير 
الوريدي. لكن حرارة جسمه لم تتوقف عن 
الهبوط. فعمدت ممرضات مختصات الى 
غسل معدته ومثانته وجوفه بالماء. ومع 
ذلك هبطت حرارة جسمه درجتين بعد 
دقائق قليلة. 

قال فيشر: وسيلتنا 
الوحيدة لانقان هذا الرجل هى تدفئته 
بسرعة! اتصلوا بجانتيليلو" ‏ 

اتصلت احدى الممرضات هاتفياً 
بالدكتور لاري . جانتيليلى الجراح 
المختص بالصدمات. وهو جراح شاب. 
كان ينتظر مثل هذه الحالة الطاركة 

لقد سيطر على جانتيليلى قي سنوات 
عهلة. الأول قاحين: "منقوف. :عفان 
الصدمات الذين عجزنا عن انقاذهم لأننا 


لم نستطع: رفع حرارة دمهم." 


<إننا وده 5 


ه؟ 


0 لمختار 5 


يسبب التعرض للبرد بعض حالات 
هيوط حرارة الجسم لكن حالات أخرى 
تكون نتيجة صدمة ناجمة.2 مثلا2ء عن 
الاصابة بجرح أو الخضوع لجراحة. 
وعندما يخسر الجسم كمية كبيرة من الدم 
تصبح عملية الأيض" بطيئة وتنخق: 
تاليا حرارة الجسم. ويمكن رفع حرارة 
الدم بضخه عبر جهاز قلبي - رئوي" 
يستخدم عادة فى جراحات القلب 
المفتوح. لكن هذا العلاج 15 يستد عي 
جراحة ويتطلب استخدام مواد مانعة 
العواة وال تزقوا حدى: “العوت: 

أدرك جانتيليلو ضرورة ايجاد حل . وهو 
يقول: ”عندما تأملت الجهان الذي 
يستخدم لتدفئة الدم المعد لنقله الى 
جسم مريضء تبادر الي امكان تطويره 
بحيث يتولى تدفئة دم المريض نفسه من 
خلال قيام القلب مقام المضخة." 
جامعة ميامي على تطوير هذه النظرية , ثم 
عرضها على غاري تورسكي وفيس 
. فركارت في موؤسسة ” التكنولوجيا اج 
المستوى "١‏ في مارشفيلد بولاية 
مساتشوستس. وبعد مداولات للمشروع 
ووضع رسوم بيانية له2ء أنجز تورسكي 
نمونجاأً شغالا للجهاز دعاة ددج للهرج» * 
يعمل على اعادة رفع الحرارة على نحو 
متواصل في الشرايين والأوردة. وتنجححت 
تجارب الجهاز على الحيوانات: مما جعل 
جانتبليلى وفريقه تواقين الى اختباره في 
معالجة حالة مرضية بشرية ملائمة. 
ب“ 


يسدمسل 
الابن الوحيد. هرع جانتيليلى الى 
مكتبه لاحضار الجهاز المدفىء؛. وساقه 
على عربة الى غرفة معالجة الصدمات, 
قيما كان مسؤولون في المستشفى 
يتصلون بعائلة موري بؤاون في كاليفورنيا 
لنيل موافقتها على استخدام العلاج 


الجديد. 

في غضون ذلك كان براون على شقير 
الموت. 

أدخل جانتيليلو بتأن قسطرا (أنيوبة) 


في أحد شرايين الفخذ اليسرى وآخر في 
أحد أوردة الفخذ اليمنى. .ثم آدار الجهاز. 
يتولى الجهاز المدفىء رفع حرارة الدم 
الى ”58 درجة مئوية يتمريره فى أنابيب 
من الألومنيوم محاطة بماء ساخن. ويصل 
دفق الدم الدافىء المعالج الى القلب أولا 
قيل جريانه في أنحاء الجسم. 
احدى الممرضات التي كانت تقيس ضغط 
الدم أنه 7١”‏ على "'.5١‏ وبعد نحو 
خمس عشرة دقيقة بد صدر براون 
يتحرك» بارتعاش سطحيا في البداية ثم 
على نحو أعمق وأكثر انتظاما وتواترا. لقد 
بد] يتنفسن:.وانتظفت دكات قلبه + وستجل 
مؤشر الحرارة ارتفاعاً بلغ درجتين. وبعد 
برهة بدأت أنامل براون تهتز عشوائياء ثم 
أمسث هادفة. كان يحاول انتزاع 
(؟) الايض (مونامطماهج) هو مجمل التغيرات الكيميائية 
الحبوية داخل الخلايا. 
(7) وعأطعهم 5دهملاط لمقصمداناممالعقة 


(4) قهأومامصطعة؟ 1 اوها 
زهة) «الاقة» ومادمرو م8 وراممةلانه أرماءم ورامباداتممن 


اوؤؤ١‎ 


وغااك العمرضية تعلق “اصيح نعط 
ليخ 351 ظلى 053 يعن نهو بشاعة 
صار جلد براون دافئأ ودقات قليه منتظمة 
وتخثر دمه طبيعياً. أما حرارة جسمه 
ناشعف الى 9 .درجة .ملوية. 

فى تلك الأثناء كان وألده ريتشارد 
ووالدته إيفيت وآخواته الخمس اللواتى 
يكبرنه سنا في طريقهم الى المستشفى. 
كانوا ذاهلين ومصدومين وشبه يائسين 
من نجاته بعدما علموا أن المياه الياردة 
غمرته مدة طويلة. 

لكن أمراة ؤاهدة لم تفقه' الأهل: 

حاولت برناديت الممرضة وبيتانى 
الاختصاصية بمعالجة صعوبات التنفس, 
أن توضحا لوالدتهما الأبعاد الطبية 
للحادث الذي تعرض له شقيقهما موري. 
لكن الام لم تبدٍ اهتماما. وهي تذكر: 
”أرادت ابنتاي أن أعرف كل شيء عن 
حال موري الميؤوس منهاء لكي أوافق 
على وقف المحاولات الطبية لانقاذة. 
لكنني لم أفقد الأمل. وأظن أن قلب الأم 
هى السيب.* 

لدى .وضول 'العائلة كان موري فاقد] 
الوعى وقد هددت الالتهابات رئتيه 
وأعطبت كليتيه. وهى أبقي حيا بواسطة 
التنقس: ‏ الأصطفاعي. ولد يلزة.” 

وقف ريتشارد براون يجانب السرير 
يجهش باكياء ثم انحنى وقبل ابنه الوحيد 
قبلة الوداع. 
هل بيموت؟ أخذت أخوات موري 
اجازات من وظائفهن وعائلاتهن وتناوين 


غريق القناة : 


الدكتور 
لاري جانتيليلو 
وجهازه المنقن. 
أ 
السهر عليه.ء وكن يصرفن أوقاتهن 


بالاحاديث والاستماع الى الموسيقى. 
وتجمغت قرب سريره عمّات واعمام 
وّالات وأخوال وأصدقاء. يقول الدكثور 
جانتيليلو: ”أدركت مذ التقيتهم أنهم 
عائلة متينة فريدة. وأنا من المؤمنين بأن 
الحب 3 . د 

ولم تنصرف إيفيت براون وبناتها عن 
ملازمة سرير موري سوى مرة واحدة 
عندما قصدن مركز الاطفاء حيث أهدين 
الى العاملين فيه علبا من الشوكولاتة في 
لفتة عرفان. وقد أثر ذلك في نفوس 
الاطفائيين الذين أبلغوهن أنه نادراً ما 
شكرها. 
براون يتدهور. ويدا أنه سيموت. 

لكن الدكتور جانتيليلى رفض 
الاستسلام. وأخيراً بدا علاجه الطموح 
(7) الديلزة (518/إا8أ0) هي ما يعرف بغسل الكلى. 


الإمامرقبديره» مع و كولم يفن 


غريق القناة 


عل تار (واتكتضيف حزاية موود 
بزاون. وضارت: كلنتاء: تحملان. يفاعلية 
أكبر. 

بعد مرور أسبوعين على الحادث حاول 
جانتيليلى تحديد امكان حصول ضرر في 
الهنا عن فتخاطب" مريضه. "حدينا نا 
مورىي. حرك ايهامك." فتركزت عيون 
جميم الناضيزين على :انهاع: مواون: 

وتحركت الابهام. 

حتى جانتيليلى فوجىء بما رأى وقال: 
"نتن ضيعم .”" 

فارتفعت اصبعان. ثم شكل براون 
ناجيامة واصدفم زائرة رهن :-اقعارة الى 
أنه في حال جيدة. 0 
ما خلا بعض الآلام التي تعلم تجاهلها. 
وهى يتمتع بذهن حاد ورد مرحة: 
وسهديىء نقسه لمهنة في عالم الطب. 


أما الدكتور جانتيليلو, العامل الآن فى 
مركز هاريورفيي الطبي التابع لجامعة 
واشنطن في سياتل2: فيتكهن بانتشار 
امنتعمال الكهاة -المدقئع 

ويعزى كل من الذين أنقذوا براون 
الفضيل في نجاته الى الآخرين. يقول 
بيري هورت في جهاز جانتيليلى: ”اليس 
رائعا أن هذا الجهاز كان متوافراً عندما 
نفك :الحاحة “لنب 

فيسارع جانتيليلى مشيراً الى هورت: 
“هى الذي عرض حياته للخطر." 

أما إيفيت براون» فمع امتنانها لهم 
جميعاً ترجع الفضل في نجاة ابنها الى 
مصدر آخر: ”أردت أن تعود ولدي إلى. 
وصليت من أجل ذلك وتوقعت أن تستجاب 
صلاتى. وقد استحيبيت. الله هى الذى 
أنقذه. " ١‏ 


بوني رمسيرغ ه 


حديقة عائلية 
قررت غرسٌ حديقة عائلية كتجرية حسنة لتنمية شخصيات أولادنا الخمسة. لكن 
الرحلة الى المشتل كانت كابوسا رهيبا؛ فقد أصرٌ الاولاد على مشاهدة كل نبتة في العنبر 
المنبسط على مساحة ٠١‏ ألف متر مريبع, وتشاجروا على دفع عربة التبضع. وعلت 
شكواهم كلما اختار أحدهم أزهارا من لون أزهارٍ آخر. ولدى رجوعنا الى المنزل أفرغت 
غضبي في زوجي الصبور وأنهيت حملتي قائلة بسخط: "كل ما اريده هو سلام وراحة 


وأزهار حمدلة . " 


مد 


فرِدٌ زوجي بهدوء: "أفهم شعورك. لكني أعتقد أن ما تطلبينه يُسمى حنازة " 


٠. 


لا شسيء أكثر غموضا من جهاز تلفاز دائر في غرفة خالية. كانه كوكب آخر يتكلم. يمكنك 
تصوره وهو لا يزال شفالا حثى يعد زوال البشرية. 
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جب 


3 ليب هزه المداميك الجبارقة.. 
|أناس عاديون 0 عمالقة ' 


أم زواد من الفضاء الخارجي؟ 
مشيت 8 الطريق .الريفية والوقاوق تحلق 


فوقي صارحة وقد توهحت من حولي ابكات 
الوزال صفراء في تفتحها النيساني. .وما هي 2 


خطوات حت وصملت 59 اقمرة حراسة غير 


مقطوعة الشجر. ولاحت أمامي ريوة صفيرة 
معشبة. وحدت : في . جانبها :مدخلا تؤطره كثل 


.صوانية ويسده باب خشبي. 
فتحت الباب وولجت. منحئدياً ‏ قليلاء الى 


ل 


المختار 
سرداب رطب. وعلى ضوء المشعل باليونانية. يتذكر معظم 
الكهربائي الباهت تقدمت عبر ممر طوله الناس آثار ستونهنج في 
نه أمثار وتصفد حش وجوزاتة الزاع> 'مريطاكيا ' إلذ "إن اكبيد 
صوان مغروزة. فيما انيسطت على سطحه الأعمدة هناك لا يتعدى 
ألواح صوانية أكبر حجما. وعند نهاية ارتفاعه سبعة أمتار ووزنه 
السرداإاب دخلت حجرة مريعة حيث 0 
تمكنت من الوقوف مستقيما. . وتراقص لوحك كن 
الضوء على نقش ياهت في أحد الجدرانء الى الالف الخامس قبل الميلاد. 
فلم آتبين إن كان وجها ام شكلا أم نَرْساً. (تحت) حجار في احدى 

كان مكانا غريباً تطالعك للحال كآبته المرصوفات المنحرفة. 
وجلالته. أحسست بابتهاج السائح اذ 
«وجدت نفسى داخل مجان مدفن كركادق 
قرب بلدة كرنك في مقاطعة بريتاني غرب 
فرنسا. وذهلت للفكرة المروعة التي 
راودتنى: إن هذا المبتى كان قائما قبل 
ا 1 
قي اليوم التالي» على بعد سبعة 
كيلومترات غربا. جلست في مرجة أتفكر 
في ركام عمود جبار بلغ ارتفاعه يوما ٠١‏ 
مترأ ووزنه نحى "0٠‏ طناأ. وإذ تحطم 
بقعل قوة جبارة الى اربع 'قطع متكاملةء 
قبع مكتنفا في سر سقوطه العظيم. 
ويدعى هذا الآأثر "المنهير الكبير 
المكسور"' كما دُرجٍ على تسميته ”حجر 
الجن", وهو أكبر حجر استخرج وثقل من 
قالع ازرويا القديعة. 


الميفاليق؟: اي .. "الحمان. الكييرة" 


)١(‏ فهؤلم8 علطموقة 0مقة . والمنهير نصب حجري 
عمودي يعول ألى فترة ما قبل التاريخ. 
0( لياللك' ينبني 


0 


٠‏ طناأ. 


وأقدم آثار ستونهنج هي أحدث 
عهدأ من كركادو بنحى ١5٠١‏ سنة ولا 
يزيد عدد حجارها على :١١١‏ فيما يربو 
عدد الحجار في الكرنك على .5٠٠٠‏ 

والميغاليث في الكرنك هي الأكثر إثارة 
للاعجاب في العالم الفربي. وقد أدى 
التنقيب في حقول بريتاني وفاباتها على 
مدى قرنين ونيف الى استخراج مجموعة 
فقةنين. الهف الحريها زالت الأسران 
كتنف مفانيها. :وف أعرن. عن ذلك عالم 
الآثار البريطاني إيفان هادنغهام بقوله: 
”الكرنك واحد من أعند الالغاز في تاريخ 


علم الآثار." 


وتنتشر في المنطقة مات القبور 
القديمة. وكثير منهاء كمدفن كركادو, 


رال مض | حت ريوات. جتنم هد 
الاترية"والصكون 'المكدسةء “فى كين 
غريت: اضيفة: اخرئى هن هذه التفطية, 
كنتكين كذلك مكات الدلعتات" والمتهيرات 
الى لحي يفضي وصّقل بأدوات حجرية 
من فترة ما قبل التاريخ. بيد أن أروع 
المشاهد هى المرصوفات. فعلى بعد 
نصف كيلومتر من الكرنك غابة من 
المدمترات المتتصية ل 3 عيفا مق 
شرقا عبر أرض متموجة الى أبعد ما تراه 
العين. 
وإذ سرت مسافة أربعة كيلومترات بين 
القرصوفات يذءا كرنة لرنقك الشفيرة: 
أن المسافات الفاصلة بين 
الانصاب غير متساوية وأن خطوطها 
8 قلفلا - كما' !أن الهحان الاعلى 
(أربعة أمتار) تنتصب عند الطرف 
الشمالي وتتضاءل حجما مع الاتجاه 
شرقا حتى تتوقف عند حافة غابة صنوبر 
على بعد كيلومتر, 
بعد ذلك سمرت مسافة أبعد شرق 
واجتزت مرتفعا صغيراً فوصلت الى حافة 
كرماريوه وهي المجموعة الثانية من 
الرصوقات الح ابفعيلها عن بريه لومنيك 


وتنتة 


زليه الدلمن (00108) قبر مما قبل التاريخ قوامه حجر كبيرٍ 
مسطح مرفوع على عدد من الحجار المنصوبة. 
صم 
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(فوق) الناس يعايشون المنهيرات في قرية لومنيك 


الصغفيرة. 
(تحت) قطع حبارة من "المنهير الكبير المكسور" 


وهو عمودر عملاق يلغ ارتفاعه يوم 7٠١‏ مترا. 
87م 


عي 


عند متيل :ا تصنان: كينها القن كفت 


15 معفة مسافة 08مقر ولك 


مدان احجان امثدت فى تطاق اكيوفن 
ها محص إذ "إن المرصوفات كدري 
مباشرة عند قرية كرلسكان القديمة التي 
يتضمن بعض منازلها الحجرية مداميك 
من المتهير. 

ولدى انتهاء مسيرتي التي شملت أكثر 
من ٠٠٠١‏ حجر قائم؛ وقفت مأخوذأ بهذه 
الآثار التي لم أر مثيلاً لها. 


لسسع حضارة. المدهش أن هذه 
اهتماماً بهذه الحجار 
عشرينات القرن الثامن عشرء اتطلقت 
طائفة من النظريات. ومتها ما ساد بين 


لماحل 
الأهالي ان كورنلي, شفيع كرنك الذي 
هرب من الجتود الرومان في القرن الثالث 
العراة بحرل ' (السن عكار أن 
المؤرخون الذين أسقطوا هذه الأسطورة 
نافتوفيوا أن أنهنات: الفديين مقاضرة 
لنؤلنوين فيطس الناى: ألخضيم جلاة: الغا 
في العام 51 قبل الميلادء ووصفوا 
: الذبائح البشرية الشنيعة التي قدمها 
الدرويد وهم نخبة من الغال. وقد ظن 
الياحكون الأولوق أن هذه الفرصوفات هى 
هياكل الدرويدء وحسبوا خطأ أن الحجار 
الممددة هي ”موائد" الذبائح لأن 
تجاويفها الناجمة عن التأكل الطبيعي 
فتحرئة ,تشكل يلاثم العسم البشري 
تماماً, 
المرصوفات دلائل على هياكل للأفاعي: 
لأن تلويها يمائل أشكال الأفاعي. وعلى 
مر السنين فَسّرت المرصوفات على أنها 
متصباح - لتحقيف:” ال ساك أن اشوا 
تجارية أو فثادق أى طرق أو حقول لألعاب 
قديمة تماثل الكريكيت والبولنغ والغولف. 
أما في القرن العشرين ففسرت 
العوصوناة: على أنها مروحات اتفطليا 
زوار فضائيون في رحلاتهم الى الأرض. 
وعلى رغم إن بحاثة داهية خلص في 
العام ١754‏ الى نظرية مفادها أن 
الميغاليث قد تعود الى عصر سابق 
للرومان» فلم تعم نظريته هذه الا بعد قرن 
حين أجري أول تنقيب جدي2. وفي 
التهستات مق هذا القون دوين علماء 
الآثار بعتاية المصنوعات اليدوية لبناة 


الكرنك 


الميغاليث واستنتجوا ان هذه المباني 
تفود: الى القترة الحمكدة ما هون العامين 
0 و0١٠50١‏ قبل الميلاد. 

الا أن مفاجأة كانت تنتظر هؤلاء 
الخبراءء إذ إن تقنية الكريون المشمٌ* 
الجديدة بدأت تطور دقائق كرونولوجية 
(زمنية) فاتت علماء الآثار التقليديين. 
وفي العام ١155‏ آفاد أول كشف زمني 
كريوني على أحد الأضرحة في بريتاتي 
أن تاريخه يعوب الى زمن غير معقول هو 
العام 4٠٠١‏ قيل الميلاد. ولم يكن ذلك 
تقديراً خاطنًا اذ دلت الكشوفات فى 
مواقم شتى الى اصول تهود الى الآلف 
الرابع والألف الخامس قيل الميلاد. أما 
أقدم الأزمنة التي توصل اليها البحث 
فيخصٌ ضريح كركادى الذي دلت القراءة 
الكربونية أنه عائد إلى العام 516١‏ قبل 
الميلاد. وهكذا يُسِلَّمِ اليوم بأن الكرنك 
هي من أبرز متابع حضارة العصر 
الحجري الحديث” . 


مسألة محيرة. لا تبدو أطلال الكرنك 
شيئا مهما للعين الساذجة. فهي تلال 
متماقة” الأيعان تفظيها النياتات , وص لا 
يطالعك مدى هذا الانجاز الهائل الا متى 
ادركت أن ربوات الاتربة والحجار هذه 
أقيمت بأيدي أناس لم يعرفوا الأدوات 
المعدنية. وليس أدل على ذلك من 


(غ) 500وءه5801 . وتعتمد هذه التقئية سرعة انحلال 


الكربون المشعٌ لتحديد غمر جسم ها, 
0( 38 عاطازاه86 . وقد امند هذا العصر في بريتاني بين 
الخامين ٠٠.٠ت‏ و.٠.٠ة"‏ قبل الميلاد. 


الذذ 


المختار سيتمدر 


الاكتشاف الذي حققه عالم الآثار زكاري 
لى روزيك الذي نيش بين ١6٠١‏ و/ا ١١١‏ 
”ركام سان ميشال" وهو ربوة قرب وسط 
الكرنك, وقذر حجمة يحوالى 6 ألف 00 
2 8 

مكعب! وعندما كشفت آثار دهليز ضريح 
في جزيرة غافريني بمنطقة الكرنك بين 
6 و13585, وجد عالم الآثار شارل 
تانغي لى رى وفريقه أن لركامه شكلا 
متعمداً قوامه سطوح دائرية متراكزة' من 
الحجر شبيهة بترتيبة المقاعد في 
مدرجات الملاعب الرياضية. 

وداخل حجرة مدفن غافريني عرض 
بالغ الروعة من : كذين العصل الحجري 
تل 55 تبطن لد المدفن. حَفَرَ فنان 
رائد من الألف الرابع قبل الميلاد عددأً 
وافرا من القناطر المتراكزة ورؤوس 
الرعيان وأشجار لفون وأشكالا باشنوية . 
وعندما فحص لى رو البلاطه الكبيرة التى 
تعلو الحجرة الداخحلية وجد نقوشاً غير 
كاملة لأبقار طويلة القرون ولفاسن 
بمقبضء» وتبين له أن هذه النقوش تستتبع 
تماما تصاميم وجدت فى الجزء الأعلى 


من جدار ضريح كيير ييعد مسافة 


كيلومترين عن المكان. ويبدو أن بلاطة 
قطعه فى يناء أنصاب جديدة. 

إق -هنخامة 'المثييرات”. القنرئ 
والمداميك العليا في أضرحة الكرنك لدليل 
واضبع على أن تقلها وتضنيها نطلا جهارة 
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فائقة العمال. 0 
ومعظمها من الصوان المحلي, 
اقتلعت بدق أسافين خشبية في كم 
الطييعية وتشبيعها بالماء كي تشمدل 
وتشق الصخر. وقد 50 عشرات 
النظريات التي تفسر طرق نقل هذه 
الحجار الهائلة, ومنها نظريات منبسطات 
الأرض المائلة والحبال والمحادل 
والروافع والبكرات وحتى القوارب. 

وفي العام ١91/5‏ أزمع فريق من 
المتطوعين في بلدة بوفون جنوب بريتاني 
على نقل بلاطة من الاسمنت تزن ؟” طتا 
بالوسائل التي كانت متبعة في العصر 
الحجري الحديث. وعمد ٠٠١‏ شخص 
الى شدها بالحبال وجرها على بكرات 
خشبية, فتمكنوا من تحريكها- مسافة 
٠‏ متر على مستوى الأرض. ولكن يبدو 
ان الفنهيق الكرين المكسور* الذي يل 
ونه" 10 طنا. كد اعحافة (أريقة 
كيلومترات كاملة. وقد رأى عالم الآثار 
البريطاني أوبري برل في كتابه ”بريتاني 
الميغاليثية" أن ”هذا العمل الضخم 
لسدالة ' تحن الحقل' المها م + 


ومئات من 


ظلال شك. علام, إذاء تدل أنصاب 
الكرنك؟ 

السؤالن: في اكه عشنون بالقطا. ذلك 
لأن العصر الميغاليثي في بريتاني امتد 
زمنا لا يقل عن ١0٠١‏ سنة؛ وهذا يعني 
أن مبانيه ربما نتجت من تعاقبات 
حضارية لكل منها خرافاتها وأعرافها. 


(") متراكزة (11مم26مه) أي متحدة المركز. 


ذا 
ولم يبد دارسى الكرنك فى القرن 


القامن. :عقوا ."اله «مقداارا. دياز من 
الاهتمام بالطقوس والأساطير المرتيطة 
الأتصناب: .وقد مقرو “عن خزافات 
"الفلاحين الذين يمائلون حجارهم وقاحة 
وتفاوتا." الا أننا بتنا اليوم نعرف أن 
الروايات القديمة قد تحمل حقائق تدوم 
األوف السنين.' أعراف 
الميغاليث حتى زمن قريب ظاهرة في 
الطقوس الشعبية القديمة التى تناول 
معظمها موضوع الخصب. فقي بلدة 
كرو - موكان درجت النساء اللواتي 
يرغبن في الحمل على رفع أثوابهن قبالة 
ودج الأزواج الذين لا أولاد لهم على 
زيارة المنهير ”لى فيسو" في مرصوفات 
لومنيك حين يصير القمر بدرأء فيطارد 
الزوج زوجته حول الحجر فيما يقف 
والدوهما خفراء. 

أما الاعتقاد أن لحجار الميفاليث فى 
الكرنك غرضا فلكي فقد راج في العام 
4174. وأخيرا توصل أستاذ الهندسة 
المتقاعد من جامعة أوكسفوردء ألكسندر 
طوم. في سلسلة دراسات أتمها عام 
,الى فرضية أن هذه الحجار 
مجتمعة هي مرصد قمري بالغ التعقيد. 
أما الحجر الاعجي بينها قهى ”المنهير 
الكبير المكسور" الذي أقتنع طوم بأن 
الفلكيين القدامىي استعملوه كمركز 
مراقبة. وتوزع المراقبون آنذاك في مواقع 
مخلفة ‏ حول الكرنك: وراقيوا ارتضاف 
رأس المنهير البعيد وقرص القمر الطالع 


وقد بقيت 


الكرنك 


أى الغارب2, ثم علّموا مواقع مراقبتهم 
بنصب حجار صغيرة. هكذاء يقول طوم, 
سجل البناة معرفتهم بدورة القمر 
الانصرافية وسواها من الظواهرء وأفادوا 
متها في “التكون: يخسنونات. القبر. 

اذذاك بدا جدل احترافي دقيق. ففي 
العام ما أعاد إيفان هادنقهام وأوبري 
برل فحص مواقع طومء فأدى عملهماء 
وأعمال مشككين آخرين: الى طرح ظلال 
كبيرة من الشك على. نظرية القمر: يقول 
هادنغهام: ”تعكس هذه الانصاب معرفة, 
وان غير دقيقة: بالشمس والقمر. ولكن من 
الخطا الأمفان أن اننا العصير الجر 
الحديث كانوا علماء ذوي تكنولوجيا 
متطورة. فمن الواضح ان معظم 
المرصوفات جزء من مجموعة معقدة من 
الشعائر التي لن تتسنى لنا معرفة 
غالبها." 


الفاخرة التي 5 في المداقق الى أن 
المجتمعات الميغاليثية كانت بالغة التباين 


الى أعمال شاقة ا ار مد افن 


أقلية تضم ملوكا وأبطالا تراثيين. 
ولام طقسية مأتمية, وما طمر من 
مقتترات كسينة: الى معتقو ات :قديمة عن 
الموت والحياة. ويعني اسم كرماريو في 
اللخة اليوركاقة ""موطي الأمواك؟ »وام 
ل لل ان 

بيد أن فهم غوامض المنهيرات 


هم 


الكرنك 


والمرصوفات أمر أكثر صعويبة. ويتجادل 
العلماء في ما اذا كانت المنهيرات 
المعزولة تُعتمد كمعالم طويوغراقية” اق 
كأنصاب تذكارية. وقد تكون المرصوفات 
خطوطا موكبية للاحتفالات. وقد تكون 
المنهيرات والأضرحة رموزا لمدارك 
() الطوبوغرافيا هي السدات السطحية لموضيع ماء 


وتشمل الهضداب والاودية والبحيرات والانهار والطرق 
وسوى ذلك. ١‏ 


العصن الحجري الحديث لحركات 

الشمس والقمر. 
أيا تكن المعاني» فان الكرنك معين 
للحضارة الميغاليثية في اوروبا؛ وعلامات 
خفية دافقة 0 تَشِده العقل 
البشري: وعجائب تتركنا في عطش لا 
يروى. ولا بل لنا غير العودة الى هذا 
المكان كى نتلمس هذه الألغاز الصوانية 
ديفيد روبرتس » 


فانوس الذكاء 

كان ثلاثة رجال يتنزهون على شاطىء. فعثروا على فاتوس مدفون في الرمل, فالتقطوه 
وراحوا ينظفونه, فخرج منه مارد قال لهم: ”لبيكم! ساحقق لكل منكم أمنية واحدة." 

ففكر الاول: ”ان لدي زوجة رائعة وسيارة فخمة ومالا وفيرا." ففرك المصباح هامساً: 


"اتمنى أن أكون ذكيا عشرة أضعاف ما أنا." فقال له المارد: 


أضعاف." 


”صرت الآن أذكى عشرة 


وفكر الرجل الثاني: ”لي زوجة ثرية. وعندي ثلاث سيارات فخمة." ففرك المصباح 
مدمدماً: ”أتمنى أن أكون أكثر ذكاء مئة مرة." 

فقال له المارد: ”لقد صرت الآن أذكى مثئة ضعف." 

وفكر الرجل الثالث: ”زوجتي وارثة ثروة ضخمة: ولدي أسطول سيارات." ففرك 


المصباح وقال للمارد: 
فأشان اليه المارد نبده معلتاً: 


” أتمنى أن أكون أذكى الف مرة." 
"لقد صرت الآن سراق" 


أ 


البلل والزكام 
درسنا في صف علم الجرائيم أن الزكام ينتقل بملامسة الفيروس - كأن تصافح شخصاً 
يحمله. وطماننا الاستان الى أن خروجنا حفاة مبللي الشعر لن يتسبب في اصابتنا 


بالزكام. 


فاتنيرى أحد الطلاب قائلا: ” أستان. هلا تكرمت دكتابة هذه ! مات وتوقبعها؟ أريد 
انير : تكرمت بكناب وتوائد رد 


أن أرسلها الى أمي." 


كلم 


نل 


نقود ايطاليا ثورة صناعية جديدة 


تتجه الى اعتماد الآلات كلياً 
والمنظر في مصنع "نؤلل: 
يشبه مشهدأ من “حرب النجوم 


خ اطع فاه 5.6 للاعاض قاط 01 06105765190 بواننيم 


ألات تصنع آلات: 


رأيت؛ للمرة الاولى في حياتي» توالد 
الرويوتات١٠‏ داخل مصنع في بلدة 
بياسينزا القديمة على بعد ٠5‏ كيلومترا 
من ميلانو. كان المنظر يثير الضيق: خط 
من البنى المعدنية اللامعة تصنع أليأ 


زف فا 


ألوف الاجزاء التي ٠‏ متى جمعت) ستشكل 
بشى معدنية لامعة جديدة تماثل تلك تماماً. 
تشناءلت هما 191 كنت اشدين تمن شهين 
جَدَيد حيف تتطون الآلأت” وتتكاشن. كما 
)١(‏ الروبوت (20601) هو ما كان يعرف ب" الرجل الآلي." 


هنا "نظام - ند مرن" في "قيراري 
حنث تصئع محركات السياراث بادارة كميدوتر. 


المختار سبتمير 


الانسان قبلها. لكن الاكيدء في أي حال» 
هو أن التكنولوجيا الحددة -- عملية 


التصنيع آلية بكليتها تقريبا 
يتزع الواحد مناء ذهنياء الى ربط 
المصانع العالية التقنية بالولايات 


المتحدة أو اليابان. المدهش أن ايطاليا - 
الاكثر شهرة بفنونها وأطباقها وأزيائها - 


هي . اليوم. .رائذة : في. عالم ‏ ”التاكيل* 
الصناعى” ويقع واحد من: المصانع 


العالمية الاكثر اعتماداً على هذه التقنية 
في كاسينى. وتبيع ايطاليا تكنولوجيا 
الروبوت من الامريكيين واليابانيين. 
رغبت في القاء نظرة عن كثب على 
ثورة ايطاليا الرويوتية. فزرت تيرمولي 
على بحر الادرياتيك. حيث دشنت شركة 
"فيات" في العام ١545‏ مصنعها الذي 
تجاوذت تكاليقف بتاثة. +10 :مليان لير 
ايطالي (نحو ٠‏ مليون دولار) لانتاج 
محركات في عملية تستخدم الروبوتات من 
ألفها الى يائها. 
الميتكرة. بما فيها المحرك 60 1000, 
تصنع وتجمّع وتختبر بآلية كلية: 0 
من خط التجميع محرك كل 9 00 
الهادىء وسط غابة خضراء. 1 00 
التجميع الذي يبلغ طوله كيلومتراً. كأفعى 
معدنية عملاقة حول أرض المصنع التي 
تبلغ مساحتها 01 آلف متر مربع. ويتولى 
نحى مئتي آلة اعداد كل من عناصر 
الفحزك للتجميع: بواسطة ‏ "1 .رويوتا 
:+" تواقل النة بو15: لجهزة يوش 
ولا تستغرق معملية تصنذيع العناصر 


ان محركات ”فيات 9 


الاساسية وتجميعها واختبارها نهائياً 
٠‏ دفيقة. 


سوى 

راقية» مسدوداة«رويونا. يتذارق بنافة 
مانا وفهها هو ستعة كثالة سد 
”أصبعين" فولاذيتين سوداوين» ويولجه 
بلطف في رأس أسطوانة محرك. كان 
الرويوت يعمل بسرعة فاقت قدرتي على 


آلات تتوالد: داخل معمل "مانديلي" في يبامسستزا 
روبوتات تصنع أجزاء تشكّل, ٠‏ متى جمعت, نسخا 
مطايقة لامّاتها. 


'متابعة حركاته, وبدقة متناهية2 توجهه 


”"عين" كاميرا تلفزيونية موصولة 
اكب كزان مضغوط يطلق براغي د تنفزة 
في مواقعها وتشْدٌ لاحقا بواسظة ذراع 
روبوت. 


(؟) "النتاليل" أو "الاتمتة" (081199هاناة) ادارة الاجهرة 
بوسائل ميكانيكية أو الكترونية تحل محل الحواس 
الملاحظة عند الانسان وتوفر عليها عناء التقرير وبذل 
الجهد. 


8م هتلع عقام بق5.6 تاناعم اهيز عن 5ع كولوب بوجوييم 
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يتتقل كل .حرق هلى ينل المي وقد 
زود رمزا بصريا (كالذي يستخدم على 
سلع السويرماركت) يملي على الرويوتات 
ما يجب عمله. ويستطيع بعض هذه 
الرويوتات انجاز أعمال عدة قد تصل الى 
*؟ عملا فيكتان الأراة 'المناسية مخ 
مجموعة قد تضم :1؟"؟ أداة. 
لكن أكثر ما آثان اهتمامي في المصنع 
هو غياب البشر. قبل اعتماد التأليل كان 
مصنمع كهذا يصم نحو آلف عامل على 
خط الفجميم؛ آم اليوغ: فهتاك -6؟ فقط, 


وظائف جديدة. ابان الثورة الصناعية 
في بريطائياء انبرى رجل يدعى ند لود 
مستنكرأ ادخال الآلة الى المصانع. وأدّى 
ذلك الى قيام حركة ”اللوديّة." وقد عمد 
اللوديون الى تدمير الآلات حيثما 
استطاعوا لايماتهم بأنها سوف ”تسرق" 
منهم وظائفهم. لكن الثورة الصناعية لم 
تودٌّ الى بطالة جماعية, انما أحدثت 
أنواعاً مختلفة من الوظائكف. 

تثار الآن2 بعد قرنين ' من الزمن, 
مخاوف مشابهة. هل يحل الكمبيوتر 
والرويوت مكان الانسان؟ تجتمع الآراء 
على أن التأليل سوف يوفر فرص عمل 
جديدة أكثر من تلك التي سيلغيها. 

مثالا على ذلكء ازدادت القوة العاملة 
في شركة فيات بين العام ١1417‏ والعام 
8 من ١7٠١‏ ألف شخص الى ١١4‏ 
ألفا. وتعزى هذه الزيادة, جزئياً: الى 


النشاطات الاضافية التى تتطلبها الحاجة ‏ 


الى انتاج عدن آكير من السيارات: من 


مصائمع الغد 


مهمات ادارية ومكتبية واشرافية ونقل 
وتخزين وسوى ذلك. 

يذه ي“التحول: تمنو | عانق الروووجاات 
الى تحويو .ملايتي. المطيات » لسن 
تكنولوجيا قحسب بل اجتماعيا أيضاء اذ 
الميكاترونيك الذي يشمل علوم الميكانيك 
والالكترونيات والخصائص الميكانيكية 
للهواء؟ ‏ العاملون, :فى هذ[: التعقل هم 
ميرمجو كمبيوتر ومراقبى روبوتات, 
ويحتاجون الى أشهر من التدريب في 
مواقع العمل قبل تسسلم وظائفهم. يقول 
جيراردى ميدونيى وهى خبير بالالكترونيات 
والكمبيوتر في | 7 كبام “مانديلي " 
شاهدت ”تواد" الرويوتات: ”العامل ل 
المصانع القديمة الطران يوشك الاندثار, 
متخصصين . " 
تدوْب ليكون رما ثم اختان العمل في 
مصنع فيات, فيقول: ”الفرق الكيير الآن 
هى أنك تستعمل عقلك لا عضلاتك. قد 
يقتصر عملك على كبس زرء ولكن عليك أن 
تعرف لماذا تكيسه وكيف تكيسية . * وهو 
يؤّمن بأن الروبوتات حررته وزملاءه من 
لهم جايكام ذكائهم وقبدراتهم 
الابداعية. 


(1) فعأمماعهاة بكعامهاءة قمضهمة علطت عواوم أعموقر 


,دع أأقمنهقمم مرق 


44م 


انتاج روبوتي: تثيت المفاصل اليا في ابواب السيارات في مصنع فيات العملاق في كاسينو. 


خسائر فارياح. ان اتحادات عمال 
مصانع السيارات هى التى ضغطت, بدءأ 
من العام ,191/١‏ لكي تحل الآلات مكان 
الانسان في بعض الاعمال التى اعتيرت 
خطرة أو مزعجة أى تنطوي على مخاطر 
صحية: مثل اللحام ورش الاصباغ. وعدد 


ساعات العمل الضائعة فى اضرابات. 


عمالية هي اليوم أقل كثيرأ في المصانع 
التي تعتمد التصتيع الآلي منها في 
المصانع التقليدية. ويتلاشى التمييز 
التقليدي بين أصحاب الياقات البيض 
وأصحاب الياقات الزرق.؟ اذ تتولى 
الدويوتات الاعمال اليدوية في المصانع 
التي تعتمد التأليل. وفي الواقع؛ لا يرتدي 
أصحاب الياقات الزرق2 في مصئع 


“كاسينو" أي ياقاث: بل قمصان قطنية 
بألوان مختلفة تدل على اختصاصهم أو 
على الدائرة التي ينتمون اليها. يقول 
بيليغرينو دامور (؟؛ عاما) الذي بدآ 
عمله مع فيات قبل 7" عاما عاملا مبتدئا 
وأصبح الآن مراقب روبوتات: "الاوضاع 
أفضل كثيرأ الآن, وأنا فخور بما أفعله." 

وترفع الروبوتات انتاجية المصانع الى 
حد هائل. كما ترفع أرباحها. قي العام 
6 تعيّن على شركة فيات انتاج ١,5‏ 
مليون سيارة لتغطية مصاريفهاء لكنها لم 
تنئج الا لا١٠‏ مليوناً فمنيت بخسائر 
(4) الياقة البيضاء (8ااهه #851]8) هي رمن فئة من ذوي 
الرواتب؛ كالمدرسين والموظفين, الذين تقتضيهم وظائفهم 


الظهور بمظهر أنيق. والياقة الزرقاء (هقاامء ونااط) رمن 
عمال الطبقة الكادحة. 


4 09508 كو5عهم عنام كماع عن لاقع ربيوج روجمبيم 


مصائع الغد 


فادحة. وفي العام ١544‏ باتت تحتاج الى 
مسنم :14 «مليون سشارة “فقط لحفطية 
مصازينها تقيهة" انقفاض كلف "التشتفين 
الذي يعزى الى اعتماد التصنيع الآلي, 
وهى أنتجث "١١‏ مليون سيارة تلك السنة. 

مع المساعة ‏ الروموقة قنرعة 
متناسقة لا تتغيّر. فالروبوتات تعمل ضمن 
”هامش خطأ" لا يتجاوز كسراً من 
قطعة وأخرى. لذا عمدت: شركات مثل 
”فيراري"* و”جاغوار" الى شراء 
ترسممات: انطالية النضاتهها:: كما ثاثن 
سدارة: "فياك > ارتو ا ا مكل 
مختلفاة 'وهى. :اكذن. التشيارات ‏ الضصقيرة 
مبيعا في أوروباء والقضل في ذلك يعود 
الى الرويوت. ١‏ 

آخيرا:. هثاكة افيؤة: اقتضيادنة ' أكيدة 
تتأتى عن استخدام الروبوتات. فالقوالب 
وموججهات اليل الى تستخدم. في 
معمل تقليدي لصنع سيارة مثلاء ٠‏ يستغنى 
عنها عندما يتوؤقف انتاج ذلك الطران: لكن 
الروبوتات نفسها يعاد استخدامها لانتاج 
طرازات مختلفة ومنتجات جديدة كذلك, 
من سيارات وشاحنات وحتى طائرات. فلا 
يلزم ألا اعادة برمجة الرويوتات. للقيام 
بالعمل الجديد. 


مصاع الظلام. ان اعتماد 
الرويوتات فى الصناعة عملية لا عودة 
عنها, هدفها الاخير إحداث مصانع 
"مؤزّلة" كليا تعمل على مداى الساعة كل 
أيام الاسبوع. يقول جيان كارلو مانديلي 


رئيس شركة ”مانديلي": ”اننا نتجه نحى 
التأليل الكلى للعملية التصنيعية» بدءاً 
بمكتب الرسم حيث توضع التصميمات 
بمساعدة الكمبيوتر وانتهاء بتجميع الي 
صرف في ”مصانع الفد المظلمة ", وهي 
تدعى كذلك لأن الرويوتات لا تحتاج الى 
نور أثناء تأدية مهماتها." 

تختلف روبوتات مانديلي في بياسينزا 
وآفيلينى عن الآلات التي تشبه الانسان 
شكلا والتي شاهدتها في تيرمولي. فهي 
بنى شاهقة تمنّ عبرها سلاسل عملاقة 
تشبة تلاسل: الذراحات. الثارية :هذه 
أحزمة متحركة تنقل الادوات المطلوية 
الى القابضء' وهو جزء في الآلة يثبتها 
فى أمكنتها. تدعى مجموعة الآلات هذه 
”نظام التصنيع المرن."” وعناصر هذا 
النظام مربوطة كلها الى جهاز كمبيوتر 
يتابع ما تفعله كل آلة ويقرر مهمتها 
التالية» ويتولى: في حال تعطل احدى 
الآلات, إعادة تنظيم العمل ة مكيف تومن 
الآلات الاخرى سدّ النقص الحاصل. 

يقول جوسيبي دي ماركو وهو مدير 
أحد مصانع مانديلي: ”تنتج الآلات؛ في 
خط تجميع تقليدي: كميات كبيرة من 
الشىء نفسه, مما يؤدي الى تجمّع 
مخزون كبير. آما نظام التصنيع المرن 
فيستجيب لطلب السوق؛ مما يعني انتاج 
كميات آقل من قطمع مختلفة: والفاع 
المخزون: وابقاء الآلات عاملة بطاقتها 
القصدوي. ؟ 
(5) الميكرون جزء من ألف من الملدمتر. 
(ك) اعسرة 
[ فيا 6 ولأءبااعقآنامقم فأظاعاقاط 


1 


مصائع الغد 


مشهد فضائي. بعد انقضاء نحو 
عقدين على ظهور أول روبوت صناعي في 
ايطالياء بيدأت هذه التكنولوجيا الاتتشار 
فى الضتاعاة: الكقيفة والمتوضظة: ققد 
باعت شركة "كوماي" في غروغلياسكو 
قوب تورينى التي تمد شركة فيات بمعظم 
رويوتاتهاء أكثر من 0٠٠‏ روبوت لشركات 
تعمل فى قطاعات مختلفة كالمواد 
الغذائية وبيع التجزئة (القطاعي) والنقل 
أنظمة المستوبعات حيث تخزن البضائع 
تستعاد للتسليم بواسطة متصات نقالة 
مؤللة :مما" أدى" .الى الاستفتاء عن 
الرافعات الشوكية التقليدية. 
كثيرة تستخد تستخدم فيهاء ومن هذه الاماكن 
مصنع فيات العملاق فى كاسيتى. انه بيدقو 
كحديقة رويوتات تحتوي على روبوتاً 
وأكثر من ٠٠‏ كمبيوتر», اضافة الى اه 
ا تيدق ا 0 0 
"حون النجوم "1 م بينها 
”“مكوكات" صغيرة ٠‏ على مسارات 
مفخاطسسة يأاضتواكها اللأفة كاتها آخوة 
«8202» الرويوت الذي أحيبناه فى هذا 
الفيلم. 

هذا المصنع الفؤلّل المصمم 0 
5 لما سيارة فيات يوميأ يوظف * 
سخص » أي أقل ا من العدد 0 
(4) عوللا هات 
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كان يعمل في المصنع قبل اعادة بنائه 
عام ١1946‏ بكلفة ١١٠١‏ ودار اند اللي 
(نحو مليار دولار). وينتج المصنع ١١٠١‏ 
سيارة يومياً, فيضاهي أحدث ل 
البايانية المؤثّلة. وقد يصل هذا لانتاج 
الى ١8٠١‏ سيارة يوميأ في نهاية السنة 
١ . 1‏ 

شاهدت في كاسينى سيارة ”فيات 
كيبو" تكحول من.قشئرة:فارغة “الى سيارة 
لائقة. ويشبه خط التجميع نهرا عظيما 
تمدّه رواقد بالعناصر المختلفة: المجرك» 
المقاعدء الابواب, الزجاج: الدعامات. 
وتتولى رويوتات وضع لوحة أجهزة 
القياس في مكانها بتأن وتثبيتها بواسطة 
”نظر روبوتي" ألى اختبار كل زر وقابس 
وأداة تحريك ومفتاح تحويل للتأكد من 
حسن أدائها. وتثيّت الروبوتات العجلات 
الى السيارة بواسطة براغء ثم تحكم 
تبطين السقف وتضيف الدعاماتء منفذة 
اختبارات نوعية دقيقة في كل مرحلة من 
العملية. ان في المئة فقط من سيارة 
"تيبو" تصنع الآن بجهد الانسان. 

عاذ! عن المستقبل؟ 

فيما أنا أراقب أحد الروبوتات في 
كاسينى وهو يشد عشرات البراغي في 
وقت واحد: وأشاهد روبوتاً آخر بماذ 
خزان وقود من دون أن يريق نقطة, 
راودني أنني لا أنظر الى مجرد روبوتات 
تصنع سيارات» بل الى روبوتات تشكّل 
عالم الغد. 

كريستوفر ماثيوز » 


فيما كانت لويس غيبسون تطعم طفليها 
فطورهماء رن جرس الهاتف. وطالعها 
صوت من دائرة الشرطة في هيوستن 
(ولاية تكساس) أخبرها أن جريمة وقعث 
وفسالها إن كانت قادرة على العمتور 
قور 


5 . 


وفي مقر الشرطة علمت أن 


عمكك برعم او 


#دلقى م 


« > 


الكسكرة” 


هي ساندرا آبوت (95؟ عاما) وانها أم 
لأربعة أولاد. وعلمت أيضا أن ابنها البالغ 
من العمر اثنى عشر عاماً شاهد أمه 
كطلعن..حتى: الموت في مَترلها في الرابغة 
من ذلك الصباح. 

فى هذه المرحلة كان التحقيق يعتمد 
كليا على لويس غيبسون. وهي رسامة 
شرعية تحجدل ملامح المجرمين بمساعدة 
الشهود المضطربين على ولوج ذاكراتهم 
اللاواعية واستخراج التفاصيل المحيرة. 

وتنجح رسومها بنسبة 5١‏ في المئة 
فى إيصال الشرطة الى القبض على 
المشيوهين واد انتهم, وهذه نسية جيدة 


المختار سنتمير 


بالنسبة اليها. ذلك ان لويس مندفعة 
بحماسة غير عادية لاحقاق العدالة, 
خصوصا أنها تعرضت للاغتصاب وهي 
شابة. 


البداية. التقت لويس في مركز الشرطة 
ا أخيراها أن الدلائل الأولية تشير 
الى أن مرتكب الجريمة شديد الاهتياج 
بقعل تعاطي مخدر ال”كراك" وهى نوع 
من الكوكايين النقي القوي المفعول, 
وقدما اليها ابن الضحية واسمه ريغي. 

حيث لويس الفتى بابتسامة وقادته الى 
غرفة وضعت فيها مسند الرسمء وقالت: 
”إنى أسمفة لما حدث لوالدتك." تلت 
ذلك لحظة صمت إذ راح ريغي يبكي 
بمرارة. فناولته لويس علبة مناديل ورقية 
وانتظرته حتى استعاد هدوءه؛ ثم تايعت: 
”الجميع هنا يتحدث عن الشجاعة التي 
أبديتها . ١‏ 

فقوم الفتى جلسته وهتف: ”أصحيح 
هذا؟" وتابعت لويس حديثها الودي قائلة 
إنهما يستطيعان معا المساعدة على جل 
القاتل الى العدالة. 

فعدّل الصبي كتفيه وراح يصف 
بصوت مرتخف ما شاهده ساعة الجريمة. 


كلمة حب أخيرة. دق الباب وسط 
الليل؛ فنهضت الام لترى من الطارق. ولما 
عوييا ,ينتقي سكين حزان ايد .يها 
والدته طاليا مالا؛. فضناح: ”أرحوك: لا 
تؤنفنة يا سي > افك العا" 
3 


٠: وركض‎ 


الى غرفة النوم حيث وجد أربعة دولارات 
عاد بها مسرعا وقدمها الى الرجل. لكن 
المعتدي رمى بها أرضاً وقال: ” أريد مالا 
حقيقيا. " ثم راح يطعن ساندرا أبوت من 
دون رحمة. 

ولمّا فرّ المعتدي احتضن ريغى والدته 
التي كانت عبارتها الأخيرة كلمة حب 
أسرّتها في أذن ولدها وهي تودعه 


مبتسمة . 

وتذكر لويس ”في تلك الاثناء وجد دي 
انشع باكية. حتى: أن الصبي أعاد الي 
علية المكارم: 5 له وهي تكفكف 
دموعها: ”ريغي؛: سيغدو كل ما ستواجهه 


في الحياة سهلا بالمقارنة بما مررت به." 
فأوما برأسه موافقاً. 

ثم أعدّت لويس أقلام الطبشور 
الملونة. 

قال ريغي: ”لا أذكر سوى أن شعره 
كان كثا. " فمررت لويس أول أقلامها على 
الورق الرمادي. 


وجه يتكون. ما إن أكمل ريغي وصف 
الشكل الاجمالي للرجل حتى ناولته لويس 

دليلا مصورأ للوجوه خاصاً بمكتب 
التحقيقات الاتحادي (ا58) شارحة له أن 
الدليل يُظهر جميع أشكال العيون 
والجبهات والأنوف والشفاه والذقون 


والآذان والشعر. وعليهما انتقاء الملامح 


الثي تشبه ملامح القاتل ودمجها على 
الؤرق. فأكب ريغي على الدليل المصور 
يختار الملامح المناسبة واحدة فواحدة 
الى :أن اكتملت الصورة بعد سسماعة. 
وذ قرحت لوي الرسم بعلن الفتين 


اوؤؤ١‎ 


تصلبت ملامحه وقال: ”نعم: هذا هى الا 
أن لحيته أكبر." فتناولت لويس قلمها 
واضافت ها نقص حتى اكتملت الصورة 
المركبة. 

بعد ذلك طبعت نسخ من الصورة 
ووزعت على شبكات التلفزة والصحف 
ولمّا تمض ؟١‏ ساعة على الجريمة. 

جمعت لويس معداتها وهي تبكي» ثم 
تمالكت نفسها. وهنا خرج النقيب بوبي 
فرنك آأدمس رئيس قسم الجنايات من 
مكتبه وأخذ يواسيها: ”يقولون إنكِ قمتٍ 
0-0 

فردث لويس: ”آمل أن يساعدك ذلك 
في القبض على القاتل." 


"اتصلوا بالشرطة!" عمل لويس 
لدعيه :معني التخقيفات الاتمادي الذى 
ينظم ”برنامج تدريب على الرسم 
التركيبي”* مدته اسيوعان فى اكاديمية 
ال«ا8» في كوا نتيكو (فير. بجينيا) . ويرتكز 
هذ] البرتامع اناا على عمل :فوراس 
ميفئر الرئيس السابق لوحدة الفنون 
الوحوة:- لعن قلائل .يستتطيعون إغطاء 
وصففب دقيق. وهذا با ِ لضبط ما يتوخاه 
برنامجنا التدريبي ودليلنا المصور.” 
وأظهرت الدراسات أن تحديد الشيه بهذه 
الطزيقة جاع اهل مم كتائيد الكتييات 
الفضورة :وأسلون التركيب. الفوتوغرا في 
راط الكميوتن 


رسامة 


التقليدية طويلا قبل اعتماد التركيب 
الفوتوغرافي بواسطة الأدمغة الالكترونية. 
وانقنت لوس الوكم #التخطييلي الودوة 
في الجامتعة قبل يده اهتهامها . بالحمل 
رسافة لق الشرطلة: 
وبعد اتتقالها الى هيوستن عام ١91/8‏ 
ونداجها بدأت 5 في القدل 3 
المائقية غير المشسيعة: الكنها تحت 
أخيراً في إقناع الملازم دون ماكوليمس 
في قسم السرقات بدائرة شرطة هيوستن 
بأن يتيح لها فرصة. وهو قال لها: ”لا 
أدري كيف سندفع لك, لكننا سنجد 
طريقة :وإن, افيظررة إلى "الشطو" على 
وميك اه لكي 
فهك صانا ا فلن 
عملت لويس لأشهن في :ساي السظو: 
والفشل. ثم تحقق لها أول نجاح مبين. 
ففى الشفق القائظ من يوليى (تمون) 
ل سمع راكب دراجة في حديقة 
هيوستن التذكارية جلبة في ناحية كثيفة 
الأشجار قرب الممر. فحدق عبر الأجمة 
ليرى على بعد عشرة أمتار رجلا ينتضي 
سكين وهى راكع قرب شخص آخر. نظر 
المعتدي الى راكب الدراجة وركض هاري 
في اتجاه معاكس. وتمدد على الأرض 
رجل أعمال في منتصف العمر وهو ينزف 
فهرع راكب 
الدراجة عبر الممر وراح يصيح في رواد 
الحديقة: ”اتصلوا بالشرطة! أحدهم 
عقا الى ساعد 
ثم رأى شاب قرب موقف السيارات: 
م4 


من جراء طعنات عدة. 


المختار 


قطلب منه أن يكتب أرقام لوحات 
السيارات المتوقفة فى المكان لان اعتداء 
حصل .على. احذ. الأشتخاصء ثم ركضن 
غائه | تشاعو ة- العمفة ٠‏ وقضل حال 
الشرظة: لكن: المضبات كان فارق الضاة. 


صورة لا تمحى. طلب محققا الجنايات 
دوغلاس أوستربرغ ول -!. كالهون من 
الكابتق الاين ابت فاح مناخ تخطيظي: 
وإذ كان أدمس سمع بلويس فقد طلب 
مدهاءقفابلة راك الدواهة ارسي صن : 
المعتدى. 

لكن راكب الدراجة لم ين الا لمحة من 
وجه القاتل. وان أثر الحادث سلب في قوة 
ملاحظته قال للويس إنه مرتبك وليس على 
شين أن : لويس فتحينه معدن تدك نيا 
تيسرت له ملاحظته. ويعد ساعة ونصف 
ماقة من لحمل كرحت لواين طبور افد 
وهي تحمل رسما للقاتل أظهر وجها مثلثا 
الوسظ. 

وتذكٌر لويس ما قاله أوستربرغ: ”تبد 
لنا الصورة جيدة." ولكن عندما عادت 
لويس إلى منزلها: قالت لزوجها إن الرسم 
عَيى نافع تناما وإنها لا توي على تبسيات 
الضهية ‏ :وحزوهيا: الكفينة . 

في تلك الأثناء وزعت نسخ من الرسم 
على الصحف وشبكات التلفزة. ويذكر 
أووستربرغ: “في الصباح التالي تلقيت 
مكالمة هاتفية في منزلي بدت ملحة الى 
حد أنى..اتصلت بالشخصض. الذي كالم 
قسيم الجنايات. وحين تحدثت إلية بد] 
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تشبهني ثهاما:" قلت ”حسيئا. هل أنت 
الرجل الذي أبحث عنه؟" فقال: ”لا, 
ا اين يمكن. أن 
؟" اق فيرعت أحد المقاهي ثم اتصلت 

بالسعفق كالهون. وعندما ا دهشنا 
لأن ما رسمته لويس كان صورة مطابقة 
7 ' 

أخبر الشاب الشرطيين آنه كان ساعة 
الجريمة في سيارته ينتظر رفيق غرفته 
الذي يشيهه إلى حد يعيد . وعندما وصل 
رآه يمسح دمأ عن سكين يحملها . ولخوفه 
على سلامته لم يوجه الى رفيقه أي 
سؤال. لكنه حين رأى الرسم في 
الصحيفة أدرك أن مخاوفه كانت فى 
مطها. ب 

ونتيجة إفادة الشاب» اعترف رفيقه 
بارتكاب الجريمة؛ لكنه برر عمله بأنه 
دفاع عن النفس. فحكم عليه بالسجن 
المؤيد. 

وعندفا: تقل ااوستريل 8 لين الى 
لويس صعقت وقالت: ”انه لعمل رائع أن 
أساعد في القبيض على قاتل." 

وعلى رغم نجاحاتها بقي هدف لويس 
أن تصبح رسامة دائمة لدى الشرطة أمرأ 
بعيد المنال. اذ بسيب قصور الموازنة' 
كانت: تمن فتزات. طويلة: لا تعمل خلالها 
اطلاقاً. حتى أنها فكرت جديا في التخلي 
عن العمل مع الشرطة. 00 


ايك عيث ور الى ا بيل سميث 


بعد سماع فنى في الثانئية عشرة من عمره يصف 
باكيا الرجل الذي طعن والدته حتى الموت؛ رسمت 
لويس غييسون صورة للقائل ساعدت في القبض 
على المتهم داريل وين ديفيدسون. 


انطلاقاً من وصف جزئي اعطته احدى ضحايا 
الاغتصاب. رسمت غييسون هذه الصورة التي أدت 
الى اعتقال حون ساندرسن «مختصب فوس وقك.» 


المسؤول عن جهاز الامن في مستودعات 
شركة للاجهزة السمعية . وكان بيل حصل 
على اسمها من الملازم ماكوليمس يعد 
لبيع أجهزة الرادييىء بينها عمليتان تفصل 
بينهما بضع ساعات. وكان الفاعل رجلا 
أسوب يقارب الخامسة والعشرين من 
عمره ويزن نحى ٠١‏ كيلوغراما. وافترضت 
الشرطة أنه نفذث السرقات الثلاث وحده. 
غير أن لويس اقتنعت بعد مقابلتها 
الشهود بأن ثلاثة رجال مختلفين اقترفوا 

أخذ بيل سميث رسوم لويس الى 
دائرة الشرطة التي كانت أوقفت ثلاثة 
متهمين بسرقة مستووغات, وقد كتيت, 
لويس على كل رسم اسم المتجر 
المسروق. 


يقول سميث: 


"كانت رسومها ممتازة 
الى حد أن المحققين توجهوا الى 


أنت من سرق “سيرنغ برانش”' '. وأنت من 
بالسجن مددآ راوحت بين ثلاث سنوات 
ياربورى من لويس أن تعدرسما تخطيطيا 


الزنزانات وانتقوا | المتهمين بيسر قائلين: 
سرق ”أوك فورست". وأنت من سرق 
نوريوست. 
و8١‏ سنة. 

وفي خريف ١585‏ طلب الرقيب رالف 
مقابلتها احدى الضحايا التى أعطت 


أوصافا متناقضة, أعدت لويس رسما 
المنطقة. ش 


وانصيّت المكالمات الهاتفية ناسبة 
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رسامة 


الى 'الاتكستي اكقن امن 01 سام 
وأآخيراً وافقت احدى الضحايا على 
موافة ؛ حمانة؟ :مها : المعتمين: 
أمسية من أواخر ديسمبر (كاتون الأول) 
شاهدت الضحية مغتصبهاء فسارع رجال 
الشرطة الى القيض عليه. وكان أسمه 
جون ساندرسنء وهى من عائلة محترمة! 
وقد اعترف بارتكابه أريع ”جرائم سرقة 
واعتداء جنسي مع سايق 0 
وتصميم . " وحكم علية بالسجن مدة ٠‏ 
سنة لكل جريمة. 

بعيد ذلك طلبت لويس من الذقيب 
التدريب على الرسم التركيبي الذي ينظمه 
مكتب التحقيقات الاتحادي. فعمد آدمس 
الى تخصيص موازنة للرسم الشرعي 
على رغم أن الأموال المتوافرة كانت 
محدون 5 وفكن 1 أمميم عمل, لووسن لد 
دائرة شرطة هيوستن رسمياء وباتت 
مؤهلة للالتحاق بأكاديمية ال |8 . 
ذكرى التحاق لويس 
بالأكاديمية حية في ذهن مدربها هوراس 
هيفنر الذى قال: ”كان اندفاعها غير 
عادي. وكانت من الطلاب المتحمسين 
الذين” يحظون .عإسجاب" آي يطل“ 


وذات 


ويقفيت 


اسم على الداب. يعد لقاء ريغي:' 


انتظرت لويس 35 يجد في قضية فقثل 
ساتدرا أبوت. وهي أفاقت تلك الليلة 
ياكية: ولمًا سألها زوجها ما الآمر اجابت: 
”كنتٌ أفكر فى ذلك الصبى الذي فقد 
آمه." 1 0 
وفي الصباح التالي لم تذق لويس 
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طعاماً . وظلت تذرع البيت حتى رن جرس 
الهاتف في الحادية عشرة والثلث وكان 
على الخط الرقيب جيري ولسون الذي 
قال: ”قبضنا على الرجل." وكان المتهم 
في التاسعة والثلاثين من عمره واسمه 
داريل وين ديفيدسون. وقد عرفه جيرانه 
من رسم لويسء كما عرفه ريغي من بين 
صف من الرجال موقوفين في دائرة 

وتذكل لويس انها لذ امماعه]: التخير 
لم تتمالك عن ”الصراخ قرحا ." 

وزادها فرحأ اتصال من الملازم دون 
تأكر تمدن عق أريعة: اهن إن قال: "ذل 
يسعك يدم العمل يوم الاثنين؟ لقد ذلنا 
المواققة على ذلك الآن." 

مشت لويس داخل مقر دائرة شرطة 
هيوستن يوم الاثنين عالمة أنها لن تضطر 
بعد اليوم الى حمل مسئد الرسم الى 
المنزل في نهاية يوم العمل. قالت: ”كان 
شعوراأ جميلا أن أرى اسمي على الياب: 
لويس غيبسون: رسامة شرعية. كنت في 
منتهى السعادة." 

0 الضابط كيل إيفائز من قسم 

جراتم الأحداث الذي عملت لويس معهة 
في عدد من القضايا التاجحة: ”"رسومها 


أفضل من أي طريقة اعتمدناها سابقا. 
ولولا مساعدتها لبقيت قضايا كثيرة من 
دون حل . " 


وتؤكد لويس: :"انك مساعدة الناس 
الذين تعرضوا للإن لال والاساءة. ويكلام 
أوضح: حل ما أريده هى القبض على 

المجرمين. " 
ادؤارد زيغلر »« 


بنئمي هواة الاتصال اللاسلكي 
الى عائلة عالمية كددرة وسعيدة 


غ8 عندما تلقيت جهان استقبال 

بلُوريا١'‏ وصله والدي بقطعة سلك خدمت 

هوائيا ويأنبوب ماء موصلا أرضيا. ومن 
كانت هذه دِداية افتتان بالراديى 
رافقني مدي العمر. 


جهازي العتيق أداة بدائية فيها بلورة 
من الغالينة (كبريتيد الرصاص) بحجم 
قطعة نقد معدنية صغيرة تستقبل اشارات 
الراديى دونما حاجة الى مصدر طاقة. وهو 
أحضر الي مدنا بعيدة عن بلدتي واترلى 
في الإتتاردق (كندا). وكنت في الليالي 
استمع الى محطات في توروتتو 
وسينسيناتي وأوهايى.ء وأحياناء. حين 
تسمح الاحوال الجوية: الى محطات على 


)١(‏ !86 اهاعل0 . وهو جهاز استقبال مود مكشافا بلوريا 
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المختار ١‏ سبتمير 


مشافاة: قصل حتن' تحدينة -تتومورك. 
وكثيراً ما كنت أغفى والسماعتان مثبتتان 
على آذنى. 

داك مسباء منتما آنا انقطن مباشرة بيد 
المحطة المحليةء سمعت أصواتا غريية 
تآتيني عبر الجهاز, كأنما هي أصوات 
اشبخاص «نتنادلون: الحدية من دون كلف 
ثبت لي في النهاية أنها أصوات واحد من 
هواة التخاطب بالراديق وهو يتحدث الى 
صديق له من داخل ”كوخ للاتصال." 
يبدى أنه نسي مذياعه مفتوحاً؛ وكان جهاز 
الارسال لديه قريبا الى حد أن ذبذياته 
كانت تصل الي عبر جهازي البلوري. 
أسرتني فكرة قدرة امهاوري على الارسال 
كما على الاستماع. وأقسمت فى تلك 
اللحظة وذلك المكان على . أن أصبح 
واحدأ من هواة الراديى. 

يعد ستوات, قي العام ,١551‏ تحول 
طموحى واقعا. وحادثت: منذ ذلك الوقت: 
هواة من أنحاء العالم, وهم تحدثوا الي 


من منازلهم وسياراتهم ومن بواخر في ٠‏ 


عرض البحر ومرة من طائرة خاصة. 

. جزء من المرح في هذه الهواية هو أن 
أمواج الهواء مللأى دائمأ بالمفاجآت. 
يقول أحد الهوأة: ”انها كصيد السمك. 
فأنت لا تعرف أبدأ ماذا سيعلق في 
شباكك. “" اتصلت مرة تتشخل “خط 
ا الميكن فيو المنطقة القطددة 
تورونتو. ووجدتني لأشهر ' اعمل وسيط 
غرام فيما الاثنان ينميان علاقتهما 
عبر الاثير. وهما تزوجا لاحقا وزاراني. 


ومرة أخرى تحول اتصال عرضي 
بأحد الهواة في أوهايى حديثاً عن 
الماضي. فاكتشفت أنه ستان هازء ضارب 
الطبل في فرقة المدرسة الحربية الجوية 


التي كنا كلانا عازفين فيها قبل 41 عام 


الحسين الى ”كولومبيا." 
يرسل الهؤاة كما يستقبلون, لذا بات من 
الضروري أن يحصلوا على ترخيص. 
عندما يحصل الهاوي على ترخيص:؛ يُعين 
له رمز نداء يتألف من أحرف فى بداية 
الرمز تشير الى البلد (مثلاء 8/ا تشير الى 
كندا) ورقم يشير الى المقاطعة وأحرف 
تميّز الهاوي نفسية. أن رمن التداع المعين 
لي هى «38861ع/ا» . 
ومن بين مشاهير الهوأة رائد الفضاء 
أوين غاريوت (لاعناكللا) وألمتك حسين 
(1لل) وهما تخاطبا في العام ١181‏ عندما 
كان غاريوت على متن المكوك الفضائي 
الامريكي ”كولومبيا" والملك في قصره 
في همان . وهذ| نمن اكفاك 
المسنع؛ هنا جَولييت يانكي" الرقم .١‏ 
صباح الخير يا سيدي. 
غاريوت: صباح الخير يا سيدي. هنا 
5 ليما فوكستروت ليما. لقد عيرت لتوي 
فوق البحر الاجمر وخليج العقبة. وفي 
هذه اللحظة أشاهد بلدكم يا سيدي. هل 
جلالة الملك على الخط؟ 
الحسين: الحسين على المذياع. اننا 
سعيدون بسماع صوكم بوضوح. 
(؟) يستخدم الهواة كلمات. متفقا عليها لابراز مخارج 
الحروف المقصودة كي لا بحصل التباس فيها. 
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يؤدي الهواة يومياً. ومن دون كثير 
مباهاة. عملا مفيدأ في نقل رسائل 
لاشخاص معزولين عن وسائل الاتصالات 
التجارية. ولا يبرزون الى الضوء الا في 
الازمات, >الفيضانات والعواصف. فى 
6 سبتمبر (أيلول) ١544‏ عشية ضرب 
اعصار "”غيلبرت" جامايكاء علم غوردون 
موراي.ء من هاأملتون في أونتاريىفك أن 
الهاوي جيم توماسء2 من نادي 
”كيوانئيس" ينسق عملية جمع معونات 
لجامايكا حيث تسبب الاعصار في أضرار 
في الممتلكات قدرت بملياري دولار وفي 
انقطاع التيار الكهربائي ووسائل 
الاتصالات في الجزيرة. 
بعد ثلاثة أيام كان غوردون وتوماس 
جمعا أجزاء جهاز راديى نقال وتوجها الى 
جامايكا ومعهما ٠٠١‏ كيلوغرام من المواد 
الطبية. أقام الرجلان مركزأ لهما في أحد 
فنادق خليج رناواي. وياستخدام مولد 
للطاقة وهوائي مرتجل على سطع الفندق» 
كنا من الاتصال: كت |" تعد :سنا متي : 
ونفنا" اناهاه حم مصويفة من «الهواة 
الآخرين. صلة الوصل الوحيدة بين 
جامايكا والعالم الخارجيء فساعدا في 
تنسيق جهود الاغاثة ونقل رسائل طمأنة 
من جامايكيين الى أقارب لهم في كندا. 


"فويجر" والقطب الشمالي 
ليست المعونة ايان الكوارث العمل 
الجدي الوحند للهواة. قفي مارس (آذار) 
4خ ١‏ غادر تسعة سوفييت وأريعة 
كنديين ”كيب أركتيك" في منطقة القطب 


اصوات من الارض 


الشمالي تيون الى ” "اكد اومن" 
في دوف االسسوير في المقاطعات 
الشمالية الغربية في كندا. كان عليهم أن 
واتصالهم الوحيد بالحضارة عبر راديى 
الهواة. كانوا يحملون جهازا سوفييتي 
ديدي الاثارة وأنا 0 في وقت 
ل ل 
أرضية الى أصدقائه في الوطن فيما 


المتزلجون نائمون. 
في العام 1547., عندما قاد الطياران 
الامريكيان ديك روتان وجينا ييغر 


طائردهها: الخاضة الخفيفة "فين" فى 
رحلة حول العالم من دون توقف ولا تزود 
وقود2 استخدما راديو هواة اضافة الى 
أجهزة الاتصال في الطائرة التي طللت 
مشغولة معظم الوقت بتلقي معلومات من 
مراكز مراقبة الملاحة الجوية. قال روتان 
لاحقا' ان موجات الهواة أمنت معلومات 
حيوية أبقت الملاحين والفريق الارضي 
على اطلاع على موقع ”فويجر" كمأ 
لكن تجربة الدكتور جيرافيموس 
بين الهواة الكنديين. عاش كامبيتس 
بحدرة فكتوريا فى أوغائداء وكان الطبيب 
٠١465‏ 


اصوات من الارض 


يعيشون في نحو ثمانين جزيرة منتشرة 

في البحيرة. وهو استخدم جهاز راديو 
ا عَذْاه بالطاقة من خلايا ويطاريات 
شمسية2. لا لتخفيف شعوره بالوخدة 
فحسن] والثها” اطللى الادوية الخندوررة 
وللتشاور وأطباء آخرين وللحصول على 
عون فى الازمات كذلك. 

يقول الدكتور كامبيتس: ”كنت في 
الحالات الطارئة أطلب من هواة فى أورويا 
وأمريكا الشمالية وصلي هاتفياً 
باختصاصيين. مرة أصيب شاب في عينه 
وكنة احشئى أن يكسترها 1ذ الم الحصل 
على مشورة اختصاصي. تحدثت الى 
كبير جراحي العيون في مستشفى في 
روما فشرح لي طريقة انقان العين." 


دين أصيد قاع . يشتري معظم الهواة 
هذه الايام أجهزة مرسلة و. مستقبلة" 
مدمّجة في جهاز واحد يراوح ثمنه بين 
35٠‏ و١٠٠ل/‏ دولار. لكن البداية قد 
تكون أقل كلفة بشراء جهاز مستعمل أو 
بيصنع جهان شخصي. َ 

بنفسي. كان بسيطأ مؤلفا من أنيويبين 
وديمكنه إرسال اشارات رمزية فقط. فى 
سنوات لاحقة اشتريت معدات اضافية 


وصنعحت أجهزة أكثر تعقيدأ. لكنني ما 
زلت أحب الطريقة التي كان يعمل يها 
* جهازي الانبوبي في الستينات. وكنت 
دائّما أستمد الرضا النفسي. الاعظم من 
استخدام جهاز راديى أصنعه بتفسى: 
عملية البناء.ء ورائحة سبيكة اللحام 
الذائية. ومهمة وصل الاسلاك الدقيقة 
الحساسة: وقلقي من ألا يعمل الجهان ثم 
الرضا الذي لا يوصف المتأتي عن سمام 
صوت من الجانب الآخر للكرة الارضية 
يستجيب لنداني. 

لمّحث زوجة أحد الاصدقاء مرة الى 
أن التحدث الى أشخاص لا تعرفهم ولا 
يجمعك بهم شيء مشترك يبدو عملا 
أحمق. لكن ما يجمعنا في الحقيقة هو 
نوع من الزمالة العالمية يدرك كنهها كل 
أعضاء هذه "الاخوية." وقد نميت 
صداقات مدثينة من خلال اتصالاتي بهواة 
الراديى. وكثيرأ ما أسمع هاويأ يتحدث 
الى زميل في قارة أخرى عن لقائهما 

التقطت مذياعي قبل أيام» بعد غيبة 
طويلة, ووجدتني أتحدث من أوتاوا الى 
أشخاص في واترلى لم أكلمهم منذ 
عشرين عاما. انني على الهواء مجددا, 
بين أصدقاء. 


ديفيد سبورجون « 


لا داعي الى القلق 
افقت وزوجتي ليلا على صوت ارتجاج في منزلنا. . وبعد جولة في أنحاء البيت لم أجد 
ما يلفت النظر. فاتصلت بمرصد المقاطعة مستفسرا,ء فظماتني الموفاك هدك: ”لا تقلق يا 


سيدي: لا علاقة نة المنزلك بالامر. انها هزة ارضية." 


6١, 


ج.ش. 


# إعدان وليم صعب 


دائرة المعارف هذا الشهر امتحان فخي 
المحفوظات الشعرية. هذا 4١‏ بيتا منتقاة من 
قصائد مختلفة. والمطلوب من القارىء ان 
يعرف مطلع القصيدة التي اختير منها كل 
بيت واسم ناظم القصيدة؛ ويرسل الاجوبة 
آلى مجلة ”المختار" على العناوين الآتية: 
البنك المتحد للاعمال ش.م.ل. 
ص.ب. 56الا - ١١"‏ 

بيروت - لبئان 

الشم5 “الافة 55غلزاونا8 للق 
113-7165 ا0.80.م 

لانلام8ع ا ؟ناماع8 

والافظام 43321 “ع اع 1) 


وماجقوواا طخ انالا ام 
«6ارناهت 7186000 علأممقعةق 0/0 
6ق امع طقعمة 0وأأدلا مأة0 3814 لزم8.نمم 


معاءنام لهدمللقمجعاما لوصوم 

9 ...8 بقااعانثا لم نمم 

معمق] معووورمم /زلر0 94549 

'وستسحب أسماء الفائزين بالقرعة وتنشير 
في عدد يتابر (كائون الثاني) ١157‏ 

الجائزة الاولى ٠٠١‏ دولار.ء والجائرة 

الثانية 5٠‏ دولاراً. والجائرة الثالثة 6" 

دولاراء اضافة الى عشر جوائن اشتراكات 

لمدة سنة في "المختار." 


عد اله اميسال اننا 
حيث صالر القوم صائرل 


ارقت 1ه 


؟. وانشت بخالع درعي وسيفي 
إلى أن يخلع الليل النهانٌ 


4؛. سمت تكاليف الحياة: ومن يعش 
ثمانين حول - لا أبا لك - يسام 
8 وظلم ذوي القربى شد مضاضة 
على النقفس من وقع الحسام المهنْدٍ 
5 كناطحٍ صخرة يوما ليفلقها 
قلم يُضِرْهاء وأوهى قرنهُ الوعلٌ 
/ا. أمست خلاءٌ وأمسى اهلها احتملوا 
أخنى عليها الذي أخنى على لبَدٍ 
4 إن الأفاعي, وإن لانت ملامسهاء 
عند التقلب في أنيابها العطبٌ 
4. فما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ 
ولا التذكير فخرٌ للهلال. 
٠‏ . ليس من يقطع طرقا بطلاً 
إنما من يتقي _ الله البطل 
يت المساء صباحا 
7 . آلله - لا إله إل 
الله مولاك الأحدْ 
*1. زمان الفرد يا فرعون ولَّى 
وذاالت: دزلة المتعيرينا 
14. 0 خالقو نيرونهم 
"قيصرٌ" قيلٌ له أو قيل ”كسرى' 


٠ 8‏ وقي الزرازير جبن دشي طائرةٌ 
وقفى اليزاة شموخ وهي 1 
15 . قالوا: شد وأدهى: قلت: ويحكم 
إذأ لقد مات سعدٌُ وانطوى العلمُ 
.١1‏ قل يا غريب الجنس عنذا ما ترى 
حقا فان الحق: لا يتجنسٌ 
أنا من طيورك بلبل 
عُنى بمجدك فاغتنى 
حل ٠‏ وقد كنت الضبياء . على ندال 
فأمسيت الضياء بلا زوأل. 
0 ما كان أرسخ منه في عرويته” 
أبى العلاء المعري: واين حمد ان 
.١‏ ما كدت أعتزم التحملٌ عن. 
بردى وفيه كان مبتردي 
1 ام الفتح لن. تموتء وإني 
أتحدّاك باسمها يا فتامُ 
*». يزتمي الموج على : اقدامه 
ش :دون أن يرفع للهامة هامّة 
05 إن :تكن 5-0 الخيانة شعري 
في ضلالي» فقوّني. في شعوري 
©. ومن ّ يحنٌ صعود الجيال 
.ايبعش أبدَ الدهر بين الحفرٌ 
ارب إن يلفوى أكهز وعدة 
كم مسلم يبقى وكم تصراني 
7. فاحملوا حملةً على الأذناب . 
لا تخافوا. طنين هذا الذباب 


يد وهبتك دوحي يا جزائر فأشريٍ 
4؟. تُشاد له ا شاهقات 
: وفي تشديد نا ها الدمار 
رك رب لحدٍ قد صار لحدأ مرارا 
ضاحك من تزاحم الاضدان 
ا". أعنّ الله للشعراءِ مني 
صواعق يخضعون لها الرقابا 
؟". وإذا اتسعتٌ برزق ريك فاجعلن 
منه الأجل لأوجه الصدقات 
“". وما ضرّنا أنا قليل وجابنا 
عزيرٌ وجار الأكثرين ذليلٌ 
4 لا تحسبوا تأيكم عنا يغيّرتا 
إن طال ما غيّر النأي المحبينا 
ع ل ا ا 
5 بمفرقيك خليق 
35. إن .ثتهمي فتهامةٌ وطني 
9 تنجدي إن الهوي نجد 
مشغوفا بكم إذ كنم 
0 لا تبلغ الطير ذراها 
8 توشّى حِمامٌ الموت أوسط صبيتي 
فلله كيف اختار واسطة العقدٍ 
6 . في نبعة من قريشٍ يعصيون بها 
ما ان عاد بأعلى ' نيتها الشجرٌ 
*4. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلة 
ينجدّه أنبياء الله قد قن خقنوا 


”. كنت 


كثاب الشهر 


وراعًا. .. 
شارع بلدررات» 


رينا سميث أمرأة نذرت نفسها لمكافحة المخدرات وتطهير حيّها في هارلع 
يندويورك. حيث نشأت, من المدمنين والمروجين الذين عاثوا فيه فسدادأ واجراما. 
لدى شوط الفللام كان المجرمون يسودون الشارع؛ فتخرج رينا من منلها 
وتتحداهم. وفيما انكمش سائر السكان داخل,منازلهم خائفين صامنين, كانت رينا 
نتصل بالشرطة لكي تتدخل وتفرض القانون وتلاحق المجرمين. 

كانت تريد في نفسها: "لا يجوز أن تستمر الأمور على هذه الحال.. 

وذات يوم وجدت ريتا نفسها في غرفة الاننظار في مستشفى؛ منهكة فلقة على 
حداة انها الذي أصيب برصاص أهد مروحي المخدرات: فيما الاطباء منهمكون 
في انقاذه من المت ظ 

اسنيدت بها الحيرة وغلب عليها الشك: أتستمر في الكفاح؟ وهل كفاحها جدير 
بأن بحملها على تعريض حياة أولادها للخطرا 

في غمرة يأسها وحيرتها جاءها الجواب على لسان ابنها الجريح ديفيد. قل 
لها حانقا: "أننخلى عن كفاحنا؟ أتلون بالفرار ونثرك حدنا ومنازلنا نهدا للشذال 
واللصوص والمروجين؟ لا يا أماه! ستصمد حتى النهاية. 


6. 
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قرابة الرابعة بعد ظهرر يوم جمعة قائظ في أغسطس (أب) أنهى ديفيد سميث عمله 
في ورشة كهرياء. فخرج يمارس رياضة الهرولة. وبعد اجتيازه خمسة كيلومترات عبر 
شوارع هارلم'. من ”الشارع "١47‏ الى متنزه ”ستترال بارك" ذهابا واياباء بلغ 
زاوية الشارع الذي يقع فيه منزل العائلة. 
فتمهل قليلا وحيا جمعا من الاصدقاء قرب متجر للمأكولات الصحية فى جادة 
لينوكس. وان توقف ليلتقط انفاسه, شاهد شقيقه بيتر مع الجمعء فاقترب لينضم اليهم. 
وما هي الا لحظات حتى قطعت محادثاتهم جلبة على بعد نحو “٠‏ مترأ؛: ورأوا فتى 
واعراة يقضبابئحان ‏ ويتباد لان الشتائم. 
لم يكترث ديفيد للامر في البداية؛ فهذا هو حي هارلم عام 1414: وبائعى المخدرات 
منتشرون بالعشرات في الشارع ١57‏ حيث يمارسون تجارتهم بجرأة متزايدة منذ نحو 
سنة. كانوا يققون على الارصفة يترصدون الزبائن ويسرّون اليهم عبارات رمزية من 
نوع ”أحد أسود" وهو رمز شارعيٌ للهيرويين» أو ”جرّب سيز" وهذا مختصر لمخدر 
"ستشافيلا* احذا الاتواع: النادرة :والمطلوية: هنا من حشيشة القاريوانا: 
تدفق المال على الحي كالسيل, كذلك تدفقت الدماء. فكم من جريمة ارتكبت وقتل 
فيها أحدهم بالرصاص لمجرد بيعه المخدر في ”حرم”" بائع آخر أو لتأخره في تسديد 
دين مان “تمن امقر الدى: اككزاد. 
كانت السلامة في الابتعاد عن المشاكل. 
قترب الفتى والمرأة المتعاركان» فعرف ديفيد صوت أخيه مارك. استدارء فرآه 
يدفع امرأة طويلة القامة شعثاء. كان مارك هو أيضا يشتغل بالكهرباء؛ وقد عاد لتوه من 
عمله. وكانت في يده مطرقة ا يهزها بوجه المرأة؛ كم دفعها الى شاحنة متوقفة وهو يصيح 
بها: ”قالت لك أمي آلا تسوّقي المخدرات أمام منزلنا. فاجمعي بضاعتك واغربي عنا. 
أفهمت؟" 
كانت المرآة تدعى كليو وهي معروفة في الشارع . ولم تكن مصدر ازعاج فحسب؛: بل 
كانت وظيفتها العمل "مرق" تقف في الشارع وتوجه الزبائن الراغبين في شراء 
الهيرويين الى الباعة الذين يزاولون تجارتهم قي مداخل المباني والاماكن الخالية. 
وكانت كليو وأفراد جماعتها ازدادوا وقاحة في القترة الاخيرة: فراحوا يبيعون المخدر 
أمام منزل آل سميث وعلى عتبة البيت آحيانا. 
وقف ديفيد متوتر الاعصاب يراقب كليو ومارك المستمرين في العراك. ثم رأى رجلا 
ضكم الجدّة يفادر سيارة كان متكئاً عليها ويتقدم نحوهما مهدد] . كانت عيناة نصف 
مطبقتين وشقتاه ترتجفان: مما أوحى الى ديفيد أنه مدمن ومروج يعمل حارسا لكليو. 
(1) هارلم حي قي مدينة نيويورك تسكئه غالبية من السود الفقراء. 
١‏ 


عندئذ تحركت الجماعة من أمام متجر الاطعمة الى مكان المشاجرة؛ فوصل ديفيد 
قبل الجميع ووقف في طريق الرجل وضاح به: ”لا تتدخل في ما لا يعنيك يا هذا." 

لكن الرجل حاول تخطي ديفيد ودفعه جائياء قصدّه هذ! وتشابكا. وعاجله ديفيد 
بلكمة على وجهه بقبضته اليمنى. 

ترنح المروّج وتراجع. وايقظ فيه الالم كل غرائز الشارع الدنيئة, واعتلجت في 
صدره عوامل متضاربة من الخوف والواقعية والغرور. وشعر بأنه أمام خصم متفوق, 
فسحب من سترته مسدسأا وأطلق سيلا من الشتائم ثم صاح: ”سأقتلك!" 

أجفل ل يفيد ان رأى المسدس»: ووعى عى الخطر الذي يهددل حياته, ووجد نفسةه عاجزاأ 
عن نزع السلاح من يد الرجل لبعد المسافة بينهماء فصمم على الهرب. لكنه ما كاد 
يتحرك حتى أحس ألما يلهب ذقنه: لقد أصيب قيل أن يسمع اطلاق الرصاص. 

حاول ديفيد الاحتماء. وراح يعدو عير الشارعء ثم التفت الى الوراء فلم يجد الرجل 
وغغابت عنه حاسة الذوق فقال في نفسه: ”لقد تحطم فكي كله؛ ولم يعد لي ذقن!" 

ركض ديفيد في الشارع بين السيارات: وحاول كالمسعور ايقاف سيارة أجرة. كان 
ينزف بغزارة والدم يسيلٍ من ذقنه على صدره ويديه, فتلطخت ثيابه وبدا مظهره مرعبا, 
فلم يتوقف أي سائق لنقله الى المستشفى. 

. يئس ديفيد» وعرف 9 ذا ظل واققا ينتظن سيارة نتقله الى مستشفى فتسينرات 
0 متر. 


صلاة صامتة 

في أصيل ذلك النهار من اغسطس (آب) كانت ريتا سميث واحدى صديقاتها 
ترسمان .خططا لاعادة الرونق الى الابنية المحترقة في الشارع .١47‏ وفي نهاية 
لقائهما ذلك اليوم قررت ريتا ان. تمر بمنزلها لتفقد الاولاد والاطمئنان اليهم قبل أن 
توصل صديقتها الى منزلها. 

كان الظلام بدا يبسط جناحيه على حي هارلم. واجتمع الفتية والشباب أمام منازلهم 
يتحادثون مرحين فيما قبع المسنون في منازلهم لا يخاطرون بالخروج في الظلام خوفا 

من. التعرض لرصاص عشوائي أو لحماقة مدمن طليق قد يتصدى لهم في الشارع في 
أي لحظة. آثروا البقاء في منازلهم الحافتة فتة الانوار وهم بحدقون الى الخارج من وراء 
نوافذ مجللة بالستائر. ٠‏ 

لكن ريتا سميث أبت ان تكون واحدة من هؤلاء. فهيء كما علّمها والداهاء عاشت 
م١‏ 


141 وداعا... شارع المخدرات 
حياتها بجرأة وأنفة وفقاً لاقتناعاتها. وكانت بأشرت: حديثاء حملة على مروجي 
المخدرات في حيها . كانت تجيههم وتقول لهم: ”هذه منأزلنا حيث نعيش ونربي أولادنا. 
فلا شأن لكم هنا أنتم ومخدراتكم." وشفعت تحذيراتها بالاتصال بالشرطة تكرارا 
وحض جيرانها وأولادها السبعة على أن يحذوا حذوفا. 

انعطفت ريتاء كعادتها. من جادة لينوكس الى الشارع 1 ,١5‏ وهي تفكر في مدى 
التقدم الذي أحرزته جهودها لتحسين الجوار. فقد رمّم الميتى الذي تسكنه, ٠‏ وجدد» 
وطلي أعلاه باللونين البيج والبني, وكٌسي أدناه بالقرميد الاحمرء وأقيم أمامه حوهض 
حجري لزرع الورود. لكم كان انجازها جدير! بافتخار والديها لو كانا على قيد الحياةا 

أوقفت ريتا السيارة أمام المنزلء فرأت ابنتيها التوامين أبينا وأيانا ( أعوام) 
جالستين على عتية المبنى. فَهمّت بتوبيخهما لبقائهما خارجا بعد هبوط الظلام. واذا 
بها تشاهد مارك وبيتر أيضا. وهرع الاريعة اليهاء فسألتهم قلقة: ”ما الخبر؟ ماذا 
حدث؟" 

هتفت أبينا والدموع تكاد تخذقها: ”ماما2. أصيب ديفيد بالرصاص." 

خفق قلب ريثا هلعأ2. فسألت: ”أين هو؟ كيف حدث ذلك؟" 

فسرد لها مارك القصة وهو يرتجف. قال أن ديفيد تدخل ليساعده في اعتراض بيع 
المخدرات أمام منزلهم. ثم سمع اطلاق رصاصء ورأى ديفيد يسرع قي الهرب فلم 
يعرف هل أصيب أم لا. واعتقد هى وأصدقاؤه أنه سيركض قليلا كم يعود اليهم. 
فانتظروا طويلاء لكنه لم يعد. 

وأنهى مارك 0 الحادث منتحباً: ”هلا ذهبت الى المستشفى لتفقده يا أمي؟ تقد 
حدث ذلك بسببى .* 

درت ينا 0 حاولت إخفاء ذعرها عن الاولاد: فقالت لمارك مشيرة بيديها الى 
قا احزلياه **لةننا مارك الى اللائن تبك العفو فى هذ 1 المكان_وليس فنك اتقي" 

ركبت السيارة هي ومارك؛ وألقت رأسها على مقوب القيادة هنيهة وتلت صلاة 
صتائكة . ١‏ 

وفكرت: ترى: هل مات ديفيد؟ هل هذا الحادث انذار لعائلتنا؟ ف أولادي الآخرون 
في خطر هم آيضا؟ ثم شعرت بالقوة الكامنة داخلها تتفجر عزما وثقة, تلك القوة التي 
مكنتها من شق طريقها وحيدة في الحياة والقيام بأود أولادها الصغار وتعليمهم في 
الجامعات وتمكينهم من الحصول على وظائف محترمة. 

أدارت المحرك واتجهت الى مستشفى هارلم. وحاولت في الطريق أن تتشجع وتركن 
الى الطمأنينة؛ متذكرة كم مرّ بها من احداث كالحة وكم لاقت من صعوبات بدا تذليلها 
مستحيلاء لكنها في النهاية تغلبت عليها جميعها. 
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كتاب التشهر سبتمبر 
حياة كرامة 
ولدت ريتا ويب سميث في مستشفى هارلم ذاته؛ وعاشت معظم سني حياتها في 
الشارع .١85‏ 
تقول: ”كنت في الواقع أحبٌّ اخوتي الى أبي. وما زلت اغمض عينيّ فاستحضر 
صورتي فتأة صغيرة وأبي ممسكاأً يدي ونحن نسير في الشارع ".١89‏ 
كان والد ريتا ديفيد ويب رحلا مهيب الطلعة طويل القامة أسود اللون فاحمهة: ذا 
ألقيا انظس' وحبتت بارد. وهو خدع +7 ديئة فى كتركة: كهرياء نيويورك: "كونسوارة > 
إديسون." لكن حيه كان محور حياته؛ فكان يروح ويجيء في الطرق الفرعية يلتقي 
المعارف :ويتتاحة: وانافم. في امذرة ‏ الستراضة .ويتحدتون عن , تطلعا تيع , واحلامهم . 
كانت جزر الهند الغربية مسقط رأس والدي ريتاء لكتهما لم يلتقيا الا حين جاءا الى 
مدينة نيويورك. وكانت أمها امرأة جميلة امتزجت فيها دماء برتغالية وافريقية وهندية. 
وقد نعمت بنشأة رفيهة. في محيط من الطمانينة والرخاء. اياي الو 
بالاقتصاد المنزلي» فكان الزوجان يكافحان لتدبير أمورهما براتب ديفيد البالغ ٠‏ 
دولاراً في الأسبوع. كانت الاحوال صعية, لكن ريتا موت بمقدار كبير من ا 
وباعتزاز عميق ثابت بتاريخها وتاريخ هارلم. 
كانت في طفولتها تستمع الى والدها يحدثها عن رحلاته المثيرة حول العالم حين 
كان بحارا على متن 0 السفن. فأخيرها كيف سافرت عائلته الى جور 0 
الكاريبي حيث استقرت وكافحت وكسبيت عيشها بالعمل في الارض. 
تقول ريتا: ”أيقظ في أبي شعورا بالمسؤولية. وعلّمني ان أعطي أفضل ما عندي 
وال أقنع بأقل من بلوغ الذروة: وإلا شعر كثيرون بأني حذلتهم. " 
وفتنت ريتا أيضا بروايات أبيها عن الملوك الافريقيين وعن توحيد مملكة سونغاي 
الوسيعة وتكديس الكنوز في امبراطورية مالي؛ وعن الجامعات العظيمة كجامعة تمبوكتو 
في مالي التي أنشأها أناس سود. وأخبرها أن العلم سيكون له شأن مهم في حياتها. 
فعليها ان تكون مثقفة مثقفة إن هي أرادت أن تنال ما تطلبه لنفسها وللذين يعنيها أمرهم. 
قيلت ريتا تحدي والدهاء. وثابرت على الدرس بجد واحتهاد. وهي تقول: ”ذ فتنت 
0 الديموقراطي ويما يتضمنه من ضوابط ومعادلات . وأتاح لي علم التربية المدنية 
حقوق المواطئين وواجباتهم أن أدرك أنني: وان كنت مواطنة سوداء وغير ثرية: فلا 
موجب لأن أشعر بأني مقيدة في منزلة اجتماعية دنيا أي وضع خاص. فاذ! لم آلق 
استجابة في مستوى ماء ففي امكاني الانتقال الى مستوى أعلى؛ فأعلى: حتى يتاح لي 
تغيير الأمور. ومن خلال هذا الادراك شعرت بأني حرة." 
التحقت ريتا بمدرسة جوليا ريتشمن الثانوية في مانهاتن (نيويورك) المتميزة ' 
١‏ 
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بمستوى علمي عال. تقول: "لم يتعين علي اتباع مقرر تعليمي معين . كنت تواقة الى 
تحصيل علوم عالية؛ وأنست في نفسي القدرة على منافسة أي شخص آخر في حقل 
الثقافة. " 

كانت عائلة ريتا في تلك الايام تكاقح لكسب لقمة العيش . وكانت منطقة منطقة ”الوادي" 
في هارلم, حيث منزلها. ٠‏ معروقة بفقرها. وتتذكر ريتا: ”مهما اشتدت الامور وساءت؛ لم 
دع الآخرين يعلمون بحالنا. تلك كانت خطة والدي: حين لم يكن لدينا ما نأكله: كنا 
نحضر الشاي, أو ماء ويسكراء قتشزيه لثملا معتاء ‏ ونبدو مرحين كأن أمورنا كلها على 
ما يرام. 

”"وكان المال نادرأ أيضا., ولكن كان في حوزتي على الدوام جواز لركوب الحافلات 
مكنني من الذهاب الى المدرسة. ٠‏ وضع أن ثمن الغداء لم يتجاوز 6 سنتا, ٠‏ فلم يتوافر 
لدي كل هذا المبلغ أحياناً كثيرة. فكنت أفوت وجبة الغداء. الا أني لم أتقطع عن 
المدرسة يوماء لتصوري أن العلم كنز لا يمكن انتزاعه مني,* 


التفكير الايجابي 

في الخمسينات؛: حين كانت ريتا لا تزال في المدرسة الثانوية,. أصيب والدها 
بارتفا ع في ضغط الدم وبنويات صداع حادة. وساءت صحته باطراد الى أن توفي في 
يناير (كانون الثاني) 51 .٠.١‏ وكان أبرم عقد تأمين على حياته بميلغ زهيد أنفق كله في 
تسديد نفقات الدفن والديون المستحقة. ولم يبق لريتا مأل لمتابعة دراستها. 

في هذه الاثناء تعرفت ريتا الى رجل من رايتسفيل في ولاية جورجيا يدعى ثيروين 
ديفيس. وتزوجا بعد ثمانية أشهر, وبعد نحى سنة زواجا انجبا ابنة سمياها جودي. 

كان زوج ريتا رجلا متهتكا ينفق راتبه على الميسر والحفلات والنساء. فدعتها أمها 
الى العودة الى المنزل 'الوالدي. وهي تتذكر: ”لم أكن أملك ما يقيني شر الفاقة, 
فاضطررت الى العمل نادلة في مطعم ثم موظفة في مصبغة. . فحن ذلك في نفسي 
وغمرني الأسى لعلمي أني لم أخلق لهذا العمل ولعجزي عن أن أكون الشخص الذي 
أريد." 

- وفاة والدتها عام ١71١‏ ساءت أحوالها المالية كثيراً فغرقت في الكآبة ولم تجد 

٠‏ فطلبت مساعدة من صندوق الاتعاش الاجتماعي: ”كنت على يقين من أن 

ا 0 وكنت أنا كذلك في حيرة من أمري. 
لكني ايتهلث الى الله وطلبت عونه: فاستجيب لي » وبدات من اعداة ذاتي. ّ" 

ذات ار أهدى اليها أحد أصدقائها كتاياً عن التفكير الايجابي ترك أثرأ عميقاً في 
تفكيرها وعَيّر نظرتها الى الحياة. وهي كانت تقية. صاحبة كبرياء. وتطالع كثيراًء 


١1١١ 


كتاب الشهر . سبتمبر 
فاكتشفت أن قراءاتها لمآثر قادة أمثال ماركور لوثر كينغ" تغذي كبرياءها وتزيدها قوة. 
وفي العام ١515‏ توهجت في صدرها شعلة أنارت لها سبيل الجياة. 
فقد لاحظت ريتا أن حداة الفقراء تختلف باختلاف المناطق التي يسكنونها. 0 
”"ذهيت برفقة ثيروين مرة لزيارة أهله في جورجيا. ورأيت الفقراء هناك في منتهى 
النظافة,. وكل ما لديهم نظليف. وكان الجيران يتقاأسمون ما لديهم من ماكل 06 
وطبية, فتعطي امرأة حارتها بعض القاصولياء: فتشاركها هذه قفي جنات البندورة 
[الطساطم) التي اشترتها أو قطفتها من الحديقة أى في السمكة التي أصطادها زوجها 
في النهر. لكن هذه الروح الخيرة السمحاء لدى السوبد ماتت حالما هاجروا الى 
0 


زهرة في هارلم 

تطلعت ريتا حولها فلمست لامبالاة وفسادا وانحطاطا أخلاقيا وانتشار جرائم قتل 
السود للسود في منطقتها. تقول: ”أدركت للوهلة الاولى أن علينا نحن ايجاد حلول 
لمشاكلنا. وقررت أن من واجبي مباشرة العمل في الشارع الذي نسكنه. فلطالما 
استغل مالكو الابذية في هارلم فقر المستأجرين وضعفهمء فأهملوا طلاء الابنية 
وتدفئتها واصلاح الانابيب. وكان الماء يتسرب أياما من الثقوب والشقوق." 

في أواسط الستينات بدأت ريثا تتحدث الى جيرانها عن تأسيس جمعيات 
للمستأجرين في الناحية الغربية من الشارع ”5 .١‏ فاستجاب لها المستأجرون: وبد أوا 
تنظيم شؤونهم في البناء الذي يضم مسكنها. فانتخبوا مندويين عنهم أوكلوا اليهم 
ا وغينت ريتا. فيد عام للجمدنا. اتكان ان طايه بيداتو! تعيه 
والاصلاحات ال يتعين على مالكي األبناء انجازها وفق قوانين المباني. 

ولم يغب عن بال المستأجرين أن عليهم هم واجب التزام مسؤوليات شملت الحفاظ 
على نظافة الردهات وشراء الفحم للتدفئة . وأقاموا في ما بينهم حفلات ومآدب عشاء 
رصد ريعها لمساعدة المستأجرين العاجزين عن تسديد بدلات ايجاراتهم. 

ولاحظت ريتا كثرة الامهات اللواتي يغادرن ببوتهن صياحا لأخذ أولادهن الى 
المدرسة. فاقتر. حت عليون تناوب اضنطلحات الاولاد في الصباح والعودة بهم بعد 
الظهرء فأنشأن ما سمينه ”نادي الأمهات للمساعدة الذاتية" وتوافر لهن بذلك وقت 
لأعمال كثيرة أخرى. 
(1) مارئن لوثر كينغ (الابن) مصلح اجتماعي أمريكي أسود ومن رواد الحقوق المدنية. منح جائزة نويل للسلام عام 
5 وقتل عام 1954. 
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ثم اسست ريتا ”رابطة المحلة الغربية للشارع "١47‏ مركزة على قضايا مثل نظافة 
الشوارع. تقول: ” أولينا الأحداث اهتمامنا أيضاء وحاولنا ابقاءهم منشغلين: فأمّنا لهم 
وظائف صيفية؛ وطوعنا الشبيبة لتنظيم رحلات ونزهات برية وحفلات ترفيهية لاولاد 
الحي." 

عام ١974‏ حصلت ريتاء قانونا. على الطلاق من ثيروين: كما حصلت على وظيفة 
مساعدة معلمة لدى مجلس التعليم في مدينة نيويورك. قالت: ”تزامتت ساعات عملي 
وساعات دراسة الاولاد. وكان همي الاكبر حمايتهم من الاغراءات الشائنة التي حفلت 
بها بيثتنا." 

شمل نشاط ريتا رابطة أولياء الطلاب حيث التقت رجلا جذاباً يدعى جيروم سميث. 
وما لبثا أن تزوجا وأنجبا توأمين عام ؟51١.‏ (بعد سنتين تم طلاقهما.) 

بدأت ريتاء ضمن عملها في مجلس التعليمء تتولى اعمالا ادارية في البرامج 
المدينية. ورأت أنها في حاجة الى شهادة جامعية: فالتحقت بقسم الدراسة الليلية في 
جامعة فوردهام وتالت شهادة بكالوريوس في الآداب عام كلاة١‏ ودرجة ماجستير في 
العمل الاجتماعي عام ٠ . ١15‏ ثم كرّسبت علمها لاعمال التدريب والارشاد في وكالات 
الانعاش الاجتماعي. 

ولكن؛ ان تكن حياتها تحسنت فقد استمرت حال الجوار في التدهور. فاحتلٌ مدمنى 
الهيرويين زاوية تقاطع الشارع والجادة السابعة. وكانت تجارة المخدرات كثيفة فى 
بعض الاحيان والازدحام شديدا بحيث لا يستطيع الواقف في طرف الشارع رؤية 
الطرف الآخر. . 

شعرت ريتا بالاحباط والعجز المرادفين للفقر. ثم بدأت تحلم بامكان وقف هذه 
الدوامة الهدّامة. قالت فى ذاتها: ”لا داعى الى هذا البؤس. ليس فى قدرة كل فرد 
لملمة أمتعته والانتقال الى مكان آخر. لماذ! أغادر هذا المكان حيث ترعرعت؟ ان هذا 
الشارع ... ١57‏ ... يمكن أن يضاهي جادة بارك أفينيو الزاهية. لا لن استسلم 
لليأس. ولن أتوانىي عن تحويل الخراب والتعاسة هنا لوحة من الجمال." 

آنئذ باشرت ريتا زرع الازهار فى الحوض الحجري أمام المبنى. لكن الجيران 
حذروها مق أن الناس سيقتلعون أزهارها. وهي تذكر: "كان ذلك مثيراً للاهتمام: لقد 
ألف سكان حينا مشاهدة الانحلال فلم يعد يزعجهم, وترسخ في أذهانهم أننا عاجزون 
عن الحفاظ على الجمال والنظافة. كانت خرافة العجز هذه مشكلتنا الكبرى؛ ولا بد أولا 
من ازالتها من أذهان الناس. رأيت أتي مدعوة الى القيام بهذا العمل فكنت أنا الأداة 
وكانت الازهار الوسيلة. قلت لجيراني: قد يعمد العابثون الى اقتلاع أزهاري؛ لكني 
سأزرع غيرها." 

١١ 
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وكثيرأ ما رأت ريتا الازهار ميعثرة وقد داستها الاقدام, فلم تيأس, بل كانت تزرغ 
غيرها. وما لبثت الازهار أن اجتذبت أولاد الحي. وكانت إحدى الامهات: لدى زيارتها 
ريتاء تصطحب ابنتها الصغيرة لتتمتع بمشاهدتها. وهي أخبرت ريتا ان الازهار تجتذب 
أنواعاً جميلة من الحشرات وأن ابنتها شاهدت التحلة والجندب واليسروع للمرة الاولى 
في تلك الرقعة الصغيرة من الطبيعة. 
قالت ريتا: ”كان ذلك دليلا على أن مخلوقات الله عز وجل تأتي حتى الى الشارع 
.١8 7‏ وجاء وقث توقف اقتلاع الازهارء فكان ذلك أيضا علامة على أن جيراني قبلوا 
الحقيقة واقتنعوا بأن الحياة يمكن أن تكون أفضل." 


نخوة الشسدية 

حين اقتربت ريتا من مستشفى هارلم رأت ومض سيارة اسعاف فافاقت من غيبوية 
أحلامها. تذكرت أن ابنها ديفيد مصاب بالرصاصء؛ وقد تكون اصابته خطيرة؛: بل 
مميتة . 

ولدى وصولها هي ومارك الى وحدة الطوارىء علما أن ديفيد مصاب في رأسه. 
وأخبرتهما احدى الممرضات أن ديفيد في غرفة العمليات وأن الاطباء يجهدون لانتزا ع 
النضاسة من اسفل. فة:ولم يسم ريتا .ونازك” الا" الانتظان: 

جلست ريتا في كرسي تنتظر قلقة ملتاعة. فكرت في أن ديفيد كان الاكثر ترددأ 
حبال موقفها من مروجي المخدرات. فهو نشأ قي حي هارلم فقيرا مكافحاء وكانت آراء 
أصحابه تتناقض ومبادىء أمه أحيانا كثيرة. ألم يسألها قبل بضعة أيام: ”اذا كان ما 
تقولينه هو الصوابء فلماذا نرى كل الجانحين الاشرار تناجحين جدا؟" فخلّفت كلماته 
في نفسها أثرأ مضنياء وغلبت عليها الكآبة وتساءلت هل يمكن أن تستقيم الامور على 
النحى الذي أملته وسعت اليه. 

وها هى ديفيد الآن ضحية اتباعه مبادئها وتوجيهاتها. 

طال انتظار ريتا وازداد قلقهاء وأشارت عقارب الساعة آلئ الثامنة والنصف مساء 
ولما يخرج أحد من غرفة العمليات. فراحت تصلي من أجل سلامة ديفيد: وشاركها 


مارك في الصلاة. ظ 
آخيرا ع منها طبيب شاب وسألها: هل ان والدرة ديفيد | 0 ريتا ره 


ومزقفت لمان ا الا 77 طتغيرة في افهه, 

أضاف الطبيب: ”نزف ديفيد بغزارة: وفقد عددأ من أسنانه. وهناك بعض الورم» 
وهو يحتاج الى مراقبة دقيقة لمدة يومين أو ثلاثة أيام. انه محظوظ." 
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تبعت ريتا الطبيب الى غرفة المعاينة. فوجدت ديفيد ممدد! على طاولة وقد غرزت 
ايرة مصل وريدية في ذراعةه. 

قال له الطبيب ممازحاً: ”حسنا يا صاحب الفك القوي» هاهى أمك أتت لتراك." 

تبسم ديفيد لأمه مغالبا الاعياء. وبان قمه متورما ومدمىء وفيه فراغ حيث كاتنت 
الاسنان المققودة. 

غمر ريتا فيض من الارتياح» وخانها صوتها فراحت تمسح دموعها. فريّت ديفيد 
يدها مطمئناء مما زاد في تأثرها. فهذا الفتى الذي شارف الموت يحاول الآن تعزيتها. 

قال الطبيب: ”سيدة سميثء سننتقل ديفيد الآن الى غرفة ليرتاح» فهو في حاجة الى 
النوم. " 

أومأت ريتا براأسها وقالت: "أحبك با ديفيد. أتمنى لك نوما هنيئًاً. سأعودك غدا." 2 

عادت ريتا الى غرفة الانتظار والمخاوف تساورفا حول سلامة أولادها. لكنها طمست 
هذه الافكار مركزة على فرحها بنجاة ديفيد. 

ولكم كانت دهشتها كبيرة حين وجدت في غرفة الانتظار رهطا من أصدقاء ديفيد 
جاروا ليطمئنوا اليه وليعرضوا عليّ خدماتهم: ”نحن مستعدون لأي خدمة. لقد كنا 
هناك. ونحن شهود على الحادث. فما عليك آلا أن تقولي لنا ماذا نفعل." 

حجتمدتث ريتا أن فاجأتها نكوة أولئك الشياب الذين كانوا حتى البارحة يجاهرون 
بعدائهم لجهودها في مكافحة المخدرات. كانت تلك صلاة تحققت نس الخنوية 
00 وأنعشت امن وبرّدت مخاوفها. وغلب عليها التأثر فلم تخرج من مها الا 


رة: ”شكرا لكم." 
افقوم الى منزلها وقالوا لها مكررين: ا ا . مرينا 
مانا نفعل." 


في الصباح التالي لحادث ديفيد انهمكت ريتا في شراء الخضر والبقالة وطهو 
الطعام ومساعدة أولادها في فروضهم واتمام بعض المهماتء ريثما يحين موعد زيارة 
ديفيد بعد الظهر. وتساءلت: أمن الحكمة أن تبقى في هارلم وتنستس في الكفاح على 
رغم ما يعني ذلك من تهديد لحياتها وحياة أولادهاء أم تتخلى عن كفاحها وتعتكف في 
منزلها ونتتشد لشاف العهمء 00 الاشتماع الى ذا ل يقيد في مره وعبرثت 

التي تنبت أبدا وتتراكم كسيارات في ساعة ازدحام. 
في مطلع لي ات خطت ريتا خطوتها الاولى في سبيل حل مشكلة المخدرات. 
١16‏ 
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لطم "مشروع ناصية الشابي | الذي خول المدمنين الحضول على اعد 
00 الحد ار تق بوظلي الابنية. ولكن: أن تكن هذه الحيكد أعطت ثمارها والمدي كان 
سائرا الى التغيير. وكانت ريتا تراقب هذا التغيير بأسى وحذر. 

مرت سئوات والمخدرات تباع في المنطقة. وكان مروجوها في البداية من سكان. 
الحي الناشطين ضمن نطاق محدود .ثم غزا السوق تجار مخدرات أنشأوا سوق خاصة 
بهم . . فعظم حجم التجارة حتي باتت تتد تتداول» قي ساعة واحدة أحياناًء ٠٠١‏ آلف دولار 
ثمن هيرويين وكوكابين. كذلك ازدادت مخاوف السكان. 

غصت المحلة بباعة المخدرات حتى استحال تعايشهم ؛ ٠‏ وأدى اشتداد المنافسة 

بينهم الى صراعات دامية. كانت تحصل حوادث انتقام وحشية كل يوم تقريبا, ووقع 

0 أمسكت ثلاثة رجال بأحد الباعة ”الهواة" 
ودفعوه الى جدار بناء مهجور ومزقوا جسده بالرصاص فهوى ميتا. 

وكانت جرائم القتل تركب في قطاع منفيريعن الشاوع ١ء‏ وأعنفها في ”المنطقة 
15" حيث وقعت 5 جريمة قتل في العام 9 : معظمها عائد الى المخدرات. 

كان الباعة يمارسون تجارتهم متخفين في مداخل الابنية. فكان السكان. لدى 
خروجهم ودخولهم, يفاجأون بهؤلاء الباعة ألذين درجوا على نهد يدهم ومضايقتهم ٠‏ لم 
يكن أحد في أمان. لكن الاولاد والمسئين هم الاكثر عرضة للخطر. 

جلا جل في السدين يحدل :في بلدية المدينة ومسكن نري مدل آل شعي الي بناء 
مهجور قطعت الكهرباء عن مدخله لأنه ملك البلدية ولم يهتم أحد بتسديد الفواتير 
المستحقة. كانت الكهرباء موصولة بمنؤله, لكن الاروقة كانت معتمة: فاعتاد بيل اشهعال 
مصباح كهربائي لدى دخوله المبنى. 

وذات يوم احتل غرباء مدخل البناء المهجورء يبيعون المخدرات على رصيف 
الشارع. 

شكا بيل أمره الى ريتا: ”يا سيدة سميث؛ حين أخرج من شقتي أطلب من هؤلاء 
الاشرار السماح لي بالمرور. وهم تضايقوا من دخولي وخروجيء وحين أخبرتهم أني 
ساكن هنا شتموني وأمروني بالغروب عنهم. انهم يحملون مسدسات, وأنا مرتاع يا 
سيدة سميث وبت أكره الذهاب الى بيني . 5 

وكانت ريتا وأولادها كلما شاهدوا بيل في الشارع متوجها الى منزله يسدرون معة 
الي أن يدخله ويطمئنوا الى سلامته. وكان يشكرهم في كل مرة. 

ذلك كان وأقع الحال. فالجوار يعج بالغرياء الأشرار: مروجي المخدرات الذين لا 
يتورعون عن إرهاب رجل عجوز واطلاق الرصاص على شاب أعزل. 
حلا ش 
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تاكتووع يدم ينا امن متذلها لقيازة لايقين قن المستكفي: فلسعك امراة كرتدى 
سترة جلدية تفترق عن جماعة من باعة المخدرات وتتجه نحوها. ْ 

تلك كانت كليو المرأة التي كانت ترشد الزبائن الى باعة المخدرات أمام منزل ريتا 
حين تصداى لها مارك. 

ولما اقتربت من ريتا قالت لها: ”اذا بدر منك أي ازعاج بعد الآن: فسيحل البلاء 
تابنك الأضس. اهيا ." 

ع ركع ساقت الدياا متكدية الن' أن الست ارك واتصرقه: 


دك الجدالية 


جلس ديفيد على سريره في المستشفى يمازح ثلاثة نزلاء آخرين في الغرفة ووجهه 
متورم والكدمات الزرقاء والسوداء والصفراء تكسو فكه. انحنت ريتا وقبّلت أعلى رأسه, 
ثم جلست الى جانبه على حافة الشرين وطلنتيمنه إن يطلعها على تفاضيل ‏ الحادث . 

قال ديقيد: ”لم أنّ مطلق الرصاص من قبلء لكني أعرف المرأة التي كانت معه.' 
وأفاض في الكلام عن الصدمة التي حلت به, وأبدى خوفه قائلا انه لا يريد أن يموت . 

أصغت ريتا الى ابنها بكل جوارحهاء وتركته يتكلم لأنها رأت في افصاحه عن 
مخاوفه المكبوتة علاجاً نفسانيا شافيا. 

عندما أنهى ديقيد سرد قصته ضغطت أمه يده وقالت: ”اذ ني أفكر مذل فترة في 
النذوح عن هارلم." 

فصاح ديفيد غاضبا: ”نرحل؟ نلوذ يالهرب؟ لايا أمي؛ هذا ليس من شيمك. لن أدع 
مروج مخدرات يجبرنا على النزوم." 

قالت ريتا: ”هذا الحي يعني لي الكثير, ففيه منزل والدي» ومنزلي. لكنه ليس أهم 
منك ومن اخوتك. أن ضمان سلامتكم يعني لي كل ما في الحياة." 

هن ديفيك رأسه وقال: ”ماماء واجبنا هو الاستمرار في الكفاح.' 

نظرت ريثا الى ابنها الجريح فأكبرت فيه شجاعته وعزمه وأقرّت: ”أنت على حق يا 
ديفيد. سنكافح حتى الذهاية." 

0 المستشفى كان الجاني ما زال طليقاً ,“فصعت ريثا على السعي 
الى تطبيق العدالة اتصاقاً لديقيد ولاحكوته ولها ولأهل الحي. وتعيّنت ملاحقة مطلق 
الرصاص قضائياً ومعالجة مسألة اقصاء تجار المخدرات والمدمنين عن الحي. 

كانت ريثا تطلب دائما تدخل الشرطة المحلية؛ ولكن حان الوقت لزيادة الضغط. 
فكثفت جهودهاء وفى سبتمبر (أيلول) عقد أول اجتماع ل”فرقة مكافحة المخدرات” 
التي كانت تسعى الى تشكيلها. 


يدل 


كتاب الشهر سيتمبر 

وصلت ريتا الى مزكز الشرطة لحضور الاجتماعء فالتقت رئيس الفرقة الرقيب بيثر 
برانزى. كان انطباعها الاول أنه شرطي أبيضء فكيف يولي قضايا السكان السود 
الاهتمام الكافي؟ لكنها أنست منه تجاوياً واستعداد!] للعمل. 

استهل برانزى الاجتماع شارحا أن ”القوة الضاربة" ستضمه وسبعة ضباط 
آخرين. وسيمادرون الى أقتحام الشارع ١2‏ وفق اقتراحات ريتا. فسألته: ” داخل 
الابنية أيضا؟" أجاب برانزى: ”نعم." 

”بما فيها الابنية المهجورة؟” 

- تلك أيضاء وأوكار المخدرات وأماكن حقنها. 

”وهل نأمل أن تكون الاقتحامات منتظمة لا اقتحاما يتيما؟" 

- بكل تاكن 

”متى تبدآوت؟" 

في هذأ الوقت كان جميع أفراد القوة الضاربة وصلوا الى مكتب برانزي. وأجاب قائد 
المنطقة النقنئن جو فنسنت عن سؤال ريتا الأخير: ”بعد ثلاثة أيام. الخميس: في 
الثامنة مسباء " 

قالت ريتا: ”حسناء كم أتمنى أن أكون حاضرة." 

ضحك فنسنت وقال: ”لك الحق في أن تكوني 508 فأنت المسؤولة عن هذه 
العملية كلها." 


طلقات. في اللدل 

انتظرت ريتا الموعد المحدد على أحرّ من من الجمر. وليلة الخبيس المقررة 
للاتتحام وقفت أمأم نافذتها تراقب سيارات وحافلات. مدنية ظاهراء تتوافد الى 
الشارع. ثم وصل 0-3 شرطة مشاة في ثياب مدنية. وخلال ٠١‏ دقيقة كان كل منهم 
في المكان المحدد له 

بدأ الهجوم بضراوة كما أملت ريتا . فسدت جميع منافذ الشارع :وها هي الا ساعة 
خكق كان رمال الشترطة قيضنوا على +4 من فتعاطى المتغدراك: فصق هؤلاء الى 
الجدار يدا بيد على امتداد ١6١‏ مترا. ١‏ 

صودرت مخدرات ومسدسات, ونقل المدمنون والمروجون في السيارات والحافلات. . 
كان ذلك بالنسبة الى ريتا انتصارا رائعا اذ أجبر المدمنون وباعة المخدرات على 
احترام القانون. واطلَّ السكان من شققهم وراحوا يهتفون مهللين شاكرين. 

ثم خرجت ريتا من منزلها ومشت في الشارع بفخر واعتزاز واتجهت الى الرقيب 
برائزى قائلة: ”أكاد لا أصدق هذا الحدث. لقد انتظرته لسنئوات." 
١14‏ 


وا وداعا... شارع المخدرات 


لكن أحد المطلوبين ظل طليقاً يتملص دائما من دهم الشرطة. انه فريد ”"سوني" 
كقرذ مطلق: الوصاض على ذطيةء .واخيرا »مقن سدة أشهن على حاذظ ديقي تعر 
اليه أحد المخبرين وأبلغ أمره الى الشرطة. وما هي الا ساعات حتى وقع فيغرز في 
قبحية الحدالة:. وكان: الى تهمة «متصاولة- القل» عطلونا يثهمة. الاتجان بالعدرو بين . 

كان رويرت ماكغيرل المدعي العام في قضية ديفيد. وهو أمّن شهود! كثيرين على 
الجريمة: بينهم صديق لديفيد كان وعد في المستشفى بالادلاء بشهادته. إلا أن 
الادعاء كانت تنقصه اثباتات جازمة. فمن المحتمل أن يزعم فيغرز أنه أطلق النار دفاعا 
عن نفسه أو عن كليو. وقد لا تهتم المحكمة بنشاطات آل سميث في مكافحة المخدرات. 

باشر ماكغيرل أعداد ملف القضية. وساعدته ريتاء فكانت تطمئن الشهود وتقوي 
عزيمتهم وترفع معنويات ديفيد. لكنها ظلت قلقة. 

واشتدت مخاوفها قبل أسبوع من بدء المحاكمة حين دنا متها رجحل وامرأة في 
مدخل المبنى الذي تقوم فيه شقتها. قال لها الرجل: ”نحن على استعداد لمحاريتك في 
قضية فريد فيغرن." 

فردت ريقا: د أتراجع: وسأكافح حتى النهاية." 

فهددها الرجل: ”سنرى. وسترين أنت كذلك." / انصرف هى ومرافقته. 

لم يستدع لريتا شور المجاكمة لانها كانت ستدلي بشهادتها لاحقاء لكن ماعفيزل 

١1 اسيل ماكفيرل مراففته يوصت دقيق لزاع الحال قال::“لعاقيد1 المشكلة في‎ ٠ 
تدفقا كثيفا‎ ١4” بل قبل 1 ك بكثير» حين شهد الشارع‎ ,١1195 أغسطس (أب)‎ 
المخدرات. كانت مشكلة المخدرات قائمة أصلاء هذا صحيحء لكن الشارع لم يزدحم‎ 
من قبل يزبائن توافدوا عليه من نيوجرزي وكونيتيكت."‎ 

صمت ماكفيرل هنيهة وأخذ يخطى جيئة وذهوبا ثم تابع: ”في وقت ماء لا بد لكل 
شخص من أخذ قرار: أيبقى في الحي حبيسا, أم يلجأ الى وسيلة أخرى؟ هذا ما حدث 
في الشارع .١5"‏ 

”هناك دائرة للشرطة. وقد .بذل الاهالي حهوداً لابلاغها ما يجري علها تأخذ 
اجراءات قانونية. لكن الشرطة تعمل ضمن حدود لا تستطيع تجاوزها. لذلك قام آل 
سميث بنشاطات ستسمعون عنها لحماية الشارع من ونام المخدرات." 

هنا اعترض محامي الدفاع ادوين بول غونزاليس مدعيا أن لا علاقة للجريمة 
بالمخدرات: فهذه قضية هجوم لا لبس فيهاء وقد أطلق قريد فيغرز الرصاص دقاعا عن 
النفس وحماية لحياته وحياة المرأة. 
(©) ولايتان مجاورتان لنيويورك. 235 


كتاب الشهر سبتمير 

بدا استجواب الشهود بالاستماع الى الشرطي الذي قبض على فيغرن؛ فنوٌه 
بالمساعدة التي قدمها اليه آل سميث ومكنته من اعتقاله. وأبرز شهود آخرون جهود آل 
سميث التي أثمرت فحملت رجال الشرطة على شن حملات دهم للقبض على متعاطي 
المخدرات في الشارع .١57”‏ وعجز محامي الدفاع عن دحض هذه الشهادات وير 
استجواب الشهود دور آل سميث الفاعل فى مكافحة المخدرات. 

بعد بضعة أيام على بدء المحاكمة أتصل ماكغيرل بريتا وأخطرها: ”عليك أن تلزمي 
الحذر. كلنا يعرف أن المحاكمة تتمحور على المخدرات, ولن يغفر لك أولتك المتورطون 
فيها أذ يجدونك تسدّين عليهم سبل رزقهم." 

أجابت ريتا بهدوء: ”أقهم ذلك." 

وعرض بيتر برانزى؛ الضابط في ”المنطقة ؟*" تكثيف الدوريات في الشارع 
تحسبا لأي طارىء. 


الحكم 

التاسعة مساءء في الليلة التي سبقت الاستماع الى شهادة ديفيدء انهمر الرصاص 
على منزل آل سميث. فتحطم زجاج نافذة غرفة الجلوس وكانت ريتا في غرفة النوم 
صرحت 'مرتاعة .مقذزة الاولاي : "انيظهوا -فلى ' الاركن؟" 'ثم زحفت الى الهائف 
وابلقت الشرطة يما حصل: ولدق :وضتول رجال الشترطة اكتشفوا إن ادن رصاصات 
أطلقت على المنزل من سطح بناية مجاورة. 

* كال حور اتقو الريقاء” "تلك : كيين لان لمتكم لو تلود ا تفي" 

فخرج ديفيد مرتعشا من غرفة النوم وقال: ”أنا هنا." 

سأله برائزي: ”هل أنت بخير؟»" 

- نعمء الحمد لله. في امكانك ايلاغ فيغرن أتي سأكون في -المحكمة غدا باكرا." 

في أليوم التالي بدأ ماكغيرل استجوابه بسؤال ديفيد عن كليو ونشاطها في الشارع 
7 . كم تطرق الى. عضر ذلك اليوم.حين 'اطلقت الثان على ذيفيد: مشيرا الى أن هذا 
كان يرتدي آنذاك بذلة العمل الخالية من أي جيبء ما يدل على أنه لم يكن يحمل 
سلاحا. 

ولدى سؤال ديقيد عما شاهده ذلك النهارء شهد أنه رأى النتهم متكا على غطاء 
محرك سيارة. كما رأى شقيقه مارك في الشارع. 

سأله ماكغيرل: ”هل كان مارك يعمل في ذلك الوقت؟" 

5-6 
”ماذ! كان يعمل؟" 
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فوا وداغا... شارع المخدرات 


- أشغالا كهربائية. 
”هل كان يحمل آدوات؟" 
- نعم. 
"أخبرنا ماذا رأيت. قلت انك شاهدت مارك وكليو." 

- كان مارك يهز المطرقة في وجه كليو بيده اليسرى ويمسك ياقتها باليد اليمنى. 

”وأين كانت بدا كليو؟" 

- كانتا مسبلتين الى جنبيها. 

”هل رأيت شفتيها تتحركان؟" 

- نعمء رأيتهما تتحركان. 

”كم من الوقت ظل مارك وكليى يتكلمان؟" 

:قرانة 'كلذشن: كائية. 

"ناذا .عدت بعد :ذلك" 

- تقدم الرجل في اتجاه شقيقي» فهرعت لاغتراضه وقلت له ان الامر لا يعنيه. لكنه 
دفعنى, فبدآنا العراك: فلكمته. 

تطلع ديفيد حوله فرأى الانظار موجهة اليه. فتابع بلهجة حازمة: ”عندئذ سحب 
مسدسة وقال لى مهددا: سأقتلك." 

دالة ماكفيرل:> “ماقا قعل يعدم سفية المشدس؟؟ 

- وفعه عاليا. 

”هل صويه الى أي شيء؟" 

أومأ ديفيد ايجابا: ”صوّبه الى رأسي." 

خلال المرافعة الختامية استخدم ماكفيرل شهادة ديفيد ببراعة. كان محامي الدفاع 
ادعى أن كليو كانت مهددة وآن المتهم خف لنجدتهاء وأنه معذور في الدفاع عن أامرأة 
في خطر. فنقض ماكفيرل هذا الادعاء مبينا أن مشادات عدة حصلت سابيقا بين كليق 
ومارك وآخرين من آل سميث » كما كد عدد من الشهود . وغاية هذه المشادات محاولة 
اقصاء كليى عن مدخل ميناهم حيث كانت تتعامل بالمخدرات. ولم يلجأ أي من أفراد 
العائلة الى العنف. فلم يستخدموا مضارب كرة ولا مسدسات ولا سكاكين. وفي هذا 
الحادث المحدد كان مارك يهز المطرقة فحسب. فهل شعرت كليو يأنها مهددة؟ 

ثم تدرج ماكفيرل في مرافعته الى الافتراضء فقال: ”ترى شخصا هاجما عليك 
بسكين أو مصوبا مسدسه اليك؛ فماذا تفعل؟ في كلتا الحالين ترفع يديك محاولا اتقاء 
الخطر الذي يتهددك. وإكن أين كانت يدا كليو؟ كانتا مسبلتين الى جنبيها. 

"ويفترض بك أيضاء حين ترى نفسك مهددا بسكين؛ أن تصيح طالبا النجدة. فهل 
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كتاب الشهر سبتمبر 

طليت كثيو النجدة؟ كلا. كانت منهمكة في الجدل والمشادة, تتصايح مع ماركء. ما يدل 
على أنها لم تشعر قط بأن حياتها في خطر. 

”فما هى الخطر الذي كان يتهددها اذا؟ 

لم يكن ذلك خطر المطرقة2» بل خطر خسارتها عملها. 

لها حتاو سميث التصدي لها كانت تخشى طردها من المبنى لاتجارها بالمخدرات." 

حدق ماكفيرل الى هيئة المحلفين وتايع: ”ماذا فعل المثهم؟ د تقدم نحي المتشاجرين. 
وماذا حدث؟ كان ديفيد سميث هناك. هل كان ديفيد سميث يحمل سلاحا؟ ماذا كان 
يرتد ي؟ كان يرتدي بذلة العمل. لا جيوب ولا مكان لحمل أي شيع * 

انخفض صوت ماكغفيرل حتى بات همسا فيما هو يتتبع الاحداث التى سبقت لحظة 
سحب المتهم المسدس. من ثم لفت انتباه المحلفين الى ما كانوا يعرفونه عن قصد 
فيفرن: “سحب المتهم المسدس . قماذ! قعل؟ الى أين يسدده للقتل؟ هناك موضعان. 
فاما القلب واما الرأس. الى آأين صوّب المسدس؟ لم يصوّيه الى الساق أو الساعد؛ بل 
صوّيبه سويا الى رأس ديفيد. 

”أليس واضحا ما كان ينويه؟ لم يكن قصده اطلاق الرصاص دفاعاً عن كليو؛ ولا 
ذفاعا عن نقيت كات 'قضد ةف القتل * 

ظلٌ المحلفون يتناقشون في خلوتهم قرابة أربع ساعات. ولدى عودتهم الى قاعة 
المحكمة سادها صمت رهيب ترقبا للحكم. فسأل الكاتب المرأة المتقدمة في هيئة 
المحلقين: ”ما هو قراركم في شأن الادانة بتهمة محاولة القثل من الدرجة الثانية؟" 

- مذنب! 

تظاهرة لبلية 

بعث صدور الحكم واستمرار حملات الشرطة في نفوس الناس شعويا بالانتصار 
وثقة جديدة بالغلبة. فصممت ريتا على أن تكون خطوتها التالية تنظيم مسيرة احتجاج 
على المخدرات. فكثقت اتصالاتها ووزعت مناشير تدعو الى الاشتراك فى المسيرة. 
فاستجاب لدعوتها عدد من رجال الشرطة. وعين رجال أمن سريون ون لمراقبة المسيرة. 
ومع ذلك ظل كثيرون من الناس الذين تحدثت اليهم ريتا يخشون الاشتراك. وحددت 
ريثا صباح السيت موعدآ للانطلاق. 

انطلقت المسيرة وفي مقدمها ريتا وأولادها وبعض الجيران. 3 تقدموا في 
الشارع انضم اليهم آخرون. كان الناس ينظرون اليهم من النوافذ. ومشت أمهات 
يجررن أطفالهن في عربات: ومشى مسئون بعكازاتهم, ومشى فتيان وتات وكلهم 
دوتقين + “سقط العحوزات1 كلصونا من العمكدرات؟ 
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هوا وداعا... شارع المخدرات 


كان للمسيرة آثر فاعل لم يشهده حي هارلم قبلا. فالسكان الذين كانوا لامبالين 
حيال الجرائم المرتكبة في الشوارع راحوا يبلغون عنها رجال الشرطة. والضباط الذين 
كانوا يتلكاون في الاستجابة لاستغاثات السكان باتوا يكثفون وجودهم ويجرون 
اعتقالات فورية. 

انما كثيرون من باعة المخدرات المعتقلين كانوا يعودون الى الشارع فور اطلاقهم 
ليمارسوا تجارتهم. ففهم السكان أن اجهزة الشرطة تحتاج الى أآدلة ثبوتية تخولها 
القبض على تجار المخدرات وادانتهم. فأخذوا يراقبون الصفقات ويجمعون 0 
ويدونون أرقام لوحات السيارات وأوصاف المتعاطين ومّن منهم باع ومن منهم اشتر 

واستخدمت احدى النساء في المراقبة منظاراً احتفظت به قرب نافذتها. وكان 
داكت الجوان يقويون بالواجي: بحتاسة» فيحذقون هلا الن. وجوه الباعة: ويد زنون 
أعمالهم المشبوهة ويبلغون رجال الشرطة ما يرون. 

وبعد حيازة أجهزة الشرطة معلومات دقيقة عن أفراد جماعة المخدراتء انتفت 
الحاجة الى شن حملات لهم وتوقيف جماعى واستعيض عنها يخطط أكثر فاعلية 
للقبض على باعة المخدرات افراديا وطردهم من الشوارع. 

وفى سبيل ابقاء القضية ضمن اهتمامات المسؤولين والى السكان حضور جلسات 
المحاكمة؛ وحين كان ينادى على المتهم يقفون جماعات في قاعة المحكمة؛ فيشير اليهم 
المدّعي العام: هوق ع يا سيدي الرئيس» هم سكان الشارع .١87‏ " وكانوا يرفعون 
لأنتات كتنب عليها: "خلضونا من المخدزات: وخ تحار المقدرات. * 

وتنامى لدئ الئاس شعور بالثقة والقدرة على تحقيق آمون زائعة بالتضامن جماعيا. 
وحين كانت ريتا تتصدى لأحد باعة المخدراتء: كان جيرانها يتدخلون لعضدها ولطرد 
مروجي المخدرات من أمام أبنيتهم. 

قوّمت ريتا الوضع. فرأت أن ما انجز ليس كافيا. فالابنية المجاورة في الشارع 
7 مرتع خصب لتجار المخدرات الذين تغلفلوا فيها. وما زالت الصفقات تعقد هناك 
في غياب القانون. فعقدت اجتماعا في ناد محلي مع جاراتها من الساكنات في الشارع 
7 1, وشرحت لهنْ واقع الحال؛ حفتوة على مواصلة جهودهن بهدف اخراج باعة 
المخدرات من كل تلك الابنية. 

وافقت المجتمعات على خطة ريتاء فاتقدن حماسة وخرجن ليلا فى تظاهرة ضمّت 
امرأة توجهن الى دائرة الشرطة وسجلنء افرادياء شكاوى تدين تجارة المخدرات 
وتطلب اقتلاع مروجيها من المباني في شارعهن. وانهمك رجال الشرطة في تسجيل 
الشكاوى حثى الاولى بعد منتصف ذلك الليل. ' 

حفزت تلك الشكاوى الجماعية اجهزة الشرطة على التشدد في المكافحة. وبدا 

وذ حل 


كتاب الشهر سيتمين 
برانزى حملات دهم واسعة ومكثفة بمسائدة رجال من مراكز آخرى للشرطة. فاعتقل 
عدد كبير من مروجى المخدرات حتى كادت البنية التحتية لهذه التجارة الخطيرة 
تتقوض. وأستمرت حملات الدهم تقض مضاجع الباعة وتجلوهم عن الابنية. 


أحلام تتحقق 

لم تمض سنتان حتى انهارت سوق المخدرات في الشارع .١51‏ لكن ريتاء البعيدة 
النظر: رأت أته ما لم ترمم الابنية الخالية وكيد فستعود حتمأ أوكاراً لتجار المخدرات 
والمهربين وأعشاشا للجريمة؛ فتكون جميع الجهود أهدرت. قالت: ”ان السبيل الوحيد 
الى بلوغ هدقنا المنشود هو فى الرؤيا والتخطيط والعمل على التغيير." ووضعت خطة 
أفنت يحدواهاء .بواجت سهى الى كسب عضتد لها : وف صادفت عوائق كقررة: لكن قله 
المال كانتت العثرة الكبرى. , 

تلخُصت الخطة في الاتصال بمالكى الابنية فى الشارع ١57‏ وحملهم على ترميمها 
وجعلها صالحة للسكن. كان معظم الأبنية ملكا لبلدية نيويورك. وبحسب القوانين 
المرعية. يحق لَمْظ الاموال اللازمة لترميمها. لكن الاعانات الهكومية المخصصة 
للاسكان شهّت كثيراً. 

لم تياس ريتاء بل استمرت في البحث والتنقيب»: فأثمرت جهودها اذ عثرت على ما 

سمى ”الشعية الثامنة" حيث أرصن مبلغ هن المال لمشاريع في هارلم . وشكذا مهّدت 
ا الى الاصلاح؛ وبقي على ريتا الاتصال بالمسؤولين المعنيين. 

ذهيت ريتا مع وفد من سكان المجلة لمقايلة المسؤولين. وحضلت على موافقتهم 
على قبض المبلغ المخصص للحي. وبعد التفاوض والتعاقد مع مهندسين ومتعهدين, 
حُدّد المبنيان الاولان بين ١9/8"‏ و1585, واحد في الشارع ١67”‏ وآخر في الشارع 
4 

اقامت ريتا حفلة تدشين للمبنيين دعت اليها رجال الشرطة فى فرقة مكافحة 
المخدرات. وألقت خطابا قالت فيه: ”قد يكون التمييز العنصري متبادلا. ولكن ما ان 
تنشأ علاقة حسنة بين أناس مختلفي الاعراق: كأن يبدأوا عملا مشتركاء حتى تتطور 
الامور الى الإفضل: فيزول الحقد بينهم ويعم السلام والوئام ويري الناس بعضصهم 
بعضأ من خلال ضوء جديد. 

”نحن هنا نحتفل بالمشروع الاجتماعي الذي نش بفضل تطور هذه العلاقة. ففيما 
كان كل ما حولنا ماضيا الى الخراب والفساد والانحلال؛ اتّحدنا وضممنا جهودناء 
بعضنا الى بعضء لاحداث تغييرات علّقنا عليها أمالنا. وقد تحققت آمالنا بهذا الانجاز 
الفريد : الذي تشاهدونه: الآن أمامكم. 
١754‏ 


ووأ وداعا... شارع المخدرات 


الك اارخى [ذ نكم يذه دان امس طول 
في أواخر 15484 منحت ريتا درجة دكتوراه فخرية اديت الإنسانية من جامعة 
: فوردهام. ٠‏ وفي حفلة التكريم أعلن رئيس الجامعة: ”تفتخر جامعة فوردهام بأن تكون 
ريتا وبيب سميث احدى خريجاتها . فالخدمات الاجتماعية الجلّى التي قدمتها تفوق كل 
1 تقدير» فيفضل جهودها شهدت المحلة التي تسكنها والتي كانت غارقة في اليأس 
. والشقاء والانطواء. ولادة جيارة مشرقة أشاعت فيها الامل والثقة والطمأنينة. واذ تكرم 
ش جامعة فوردهام السيدة سميث, فهي تنضصم الى موكب من المؤسسات والقادة 
الاجتتاعيين. الديق نادوق بان ايفان مواطن واحك وحهؤ.ه القردية كفيلة باهدات تنبين 
نض الاتضل * 
عام 151464 أقرّت بلدية نيويورك صرف اعتمادات لتجديد منطقة في حي هارلم تضم 
أبنية عشرة شوارع واقعة ما بين الشارعين ١١8‏ و/ا١‏ . فكان ذلك لريتا خطوة كبيرى 
في الطريق الى تحقيق رؤياها الواسعة. وبدا العمل في مباني المحلّة حيث تسكن ريتا 
غرب الشارع ؟4١:‏ فباتت تتألق بشقق سكنية مجددة. وعلى زاوية جادة لينوكس 
يجرى العمل على بناء ناد محلي يضم قاعة للرياضة وحضانة للاطفال ومكتبأ للخدمات 
' الاجتماعرة. 
سنين كان هناك مينيان محترقان مطلان على الشارع؛ جعل منهما ياعة المخدرات وكرأ 
. يختبثون فيه. فهُدم المبنيان وتُظف المكان من الركام والاوساخ؛ وحل مكانهما متنزهان 
' صغيران يرتادهما سكان المحلة للتنزه واللعب. 
وتقاعد بيتر برانزى وترك دائرة الشرطة: لكنه ما زال يزور ريتا في الشارع ١5١‏ 
ويساعدها في يرامجها المختلفة: وهى يقول: ”ثمة أماكن أخرى في أحياء هأرلم 
'وبرونكس ومائهاتن تشكل مسارح للجرائم وأوكاراً للمخدرات:؛ لكني أعلم أن ريتا تقوم 
هنا بعمل رائع يساعد في ضبط الامور التي نراها تتحسن وتسير الى حال أكثر أمانا. " 
ظ رسالة ريتا 
شارفت أعمال الترفيم والتجديد الانتهاء في 8 مبنى مجاورة لمبتى ريتا سميث. 
فنظفت الواجهات القرميدية وأعيد طلاء داخل الشقق. - ويضم بعض المباني شققأ 
فخمة من طبقتين: أرضيتها لماعة ومكسوة يخشب السنديان. والاحواض في مداخل 
المباني ملأى بالنباتات والازهار. 
وقفت ريتا أمام المينى ١٠١١‏ في الناحية الغربية من الشارع 237 .,١‏ وتطلعت حولها 
إوهتفت بافتخار: ”من هنا أنطلقت المسيرة." 


وداعا... شارع المخدرات 


بعد محاولتها تأليف جمعية تهاونية, استملكت ريتا المبنى في “العام ١1٠١‏ ودفعت 
الضرائب المستحقة وجمعت تبرعات ومساعدات أتاحت لها تجديده ويناء سقوفه 
واصلاح أجهزة التدفئة وتجديد الطلاء. 
وفيما كانت ريتا واقفة منتشية تتأمل مبناها بفخر واعتزانء تقدم منها راي فلتشر 
الذي انتقل عام ١5465‏ من الشارع 57 واستاجر محلا لبيع أجهزة الفيديى في الطبقة 
الاولى من المبنى. قال لهاء كأن كلامه رجع أحلام ريتا البعيدة: ”ان السكن هنا هو 
كالسكن في بارك أفيذيى. كل شيء نظيف بهيج . فهنا سلامة وأمان تامان: ولا مخدرات, 
بل أبنية جديدة زاهية وزهور وشوارع نظيفة. انه أفضل مكان للسكن. وكل ذلك بفضل 
ريثا " 
خجلت ريتا لهذا الاطراء. فحيّت فلتشر ودخلت مكتبها في المبنى المجاور لميناها, 
حيث علقت على الباب لوحة معنونة: ”مركز الاستشارات العائلية لأنظمة العيش." 
وتشرح ريتا وهي جالسة على أريكة في مكتبها الفخم: ”لا أعتقد أن ثمة أمورأ أهم 
من الحفاظ على كيان العائلة. لذا صممت على العمل في الحقل الاجتماعي» وهو 
اختصاصي. وبدآت العمل في هذه العيادة." 
وفيما هي تتكلم؛ يدخل ابنها ديفيد. لقد مرّت ١١‏ سنة على محاكمة ”سوني " فيغرز 
الذي أطلق عليه النار. وديفيد اليوم شاب جذاب لبق في الثانية والثلاثين من عمره, 
ناشط في مساعدة آمه ونصرة المبادىء والقضايا التي تناضل في سبيلها. وهو يعمل 
في تجديد المنازل وترميمها في أنحاء هارلم. 
تقول ريتا مبتسمة باعتزانز: ”إولادي جميعهم في أحسن حال. فالتوآمان تتابعان 
دراستهما الجامعية بمنح تعليمية. ومارك ضابط في شرطة نيويورك. ويعمل بيتر في 
مكتب محاماة في المدينة. وجودي موظفة في شركة ”كونسوليديتد إديسون." من 
عندنئا بعد؟ غلاديس ستعود الى كلية الحقوق في الخريف المقيل. ذكرنا السبعة؛ أليس 
كذلك يا ديفيد؟" 
اكات الننين ركني “خا 
علّمت ريتا أولادها آلا يدعوا بيئتهم تحط من ثقتهم بأنفسهم وتدفعهم الى الشعور 
بالعجز. وواضح أنهم حفظوا هذا الدرس جيداء كما حفظه جيرانهم وسكان محلتهم. 
وتلخص ريتا انجازها قائلة: "حين يسالني الناس كيف توصلت الى تحقيق كل ذلك 
أجيب: الخوف قرع بابي والايمان فتحه ولم يكن في الداخل سواي." 
ريتا ويب سميث 
وطوني شابيل *« 
ترجمة الياس عقل 
> 


تشكر ادارة مجلة ”المختار" جميع القراء الذين اشتركوا في الاستفتاء الذي 
نشر في عدد شهر يونيى (حزيران) والذي حالت ظروف الحوب القاهرة في 
لينان دون » سحب اس الفائزين المئة "باشتراك أمجاتي ‏ لمدة سينة. وهي 2 تنشر 
ري الشقيق, ايلاغنا خط اريك الجددة: غلم اتنا سنياشر ارسال 
ا الى الفائز كزين الاعزاء ايتداء من عدد نوفمبر (تشرين الثاني) المقيل. 
وهذه اسماء الفائزين التي سحبت بالقرعة في مكاتب المجلة في اشراف لجنة 
خاصة . 
السيد ياسين غيد الفتاح سليمان - سورية. 


بد خالد ابرهيم الصلح - الامارات العربية. 
السيد علي جهفر محمد - البحرين. 


. الآنسة ريقا فارس الحداد - لينان. 
. الأنسة سلام الحاج - لبئان. 
. السيد عبدو حرجي صدقه - لبنان. 
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السيد وجيه محمد ابرهيم - الامارات العربية. 
السيد عيسى نصراوي - قطر. 

السيد محمد بن محمد فال - موريتاتيا. 
اليد محمد عصمت عطية - الاردن. 

السيد ياسين حسن التكروري - الاردن. 
السيد هائي سبع محمد ابو ليدة - الاردن. 


. السيد حمال نشاد - ليبيا 

. السيد قاسم محمد قارع المدحجي - اليمن. 
. السيد عدر المؤمن عبدالله خالد -- الدمن,. 

٠‏ السيل صالح عمران - اليمن. 

. السيد نديل عبد الحافظ العامري - اليمن. 
. السيد عبد الخالق بن محمد بن عبد الخالق - 


. الإنسة فاضلة سيف بن سلطان الجابري - عمان. 
. السيد ناصر محمد سالم تيريت الحريزي - عمان. 
. السيد رقيق بودوتي - تونس. 

. السيد عمال الشريف - توئس. 

. السيد مجيد عباس علوان الفهداوي - العراق. 
. السيد عاص اديب تاغي - العراق. 

. السيد جوزف ابي حنا - الكويت. 

. السيد اححمد الماجد - الكويث 

. السيدة هداية محمد ناصر ابو العون - الكويت. 
. السيد مرزوق الجاسم - الكويت. 

. الانسة بشائر يعقوب القنيم - الكويت 

. الأنسة منى الصغير - لبتان. 


. السيد فلدي الحاج يوسف - ليتان. 

. السيد زياد صافي - لبثان. 

. الانسة فيقيان يوسف نعيمه -- لبنان. 

. السيد نجيب متى - لبنان. 

. السيد جووج الياس يزبك - لبئان. 

. السيدة نرمين زهني زكي حنا - مصر. 

. السيد عباس ابرهيم حسن - مصبر. 

. السيد عادل فريد تجيب - 

. المهئدس ماجد ميبلان اسحق - فضمس. 

. السيدن مجدي ناشن سفعان - مصر. 

. السيل محمد سعيد - فصمسر. 

. السيد ايقن احمد امام - مصير. 

. السيد محمود سعيد محمد عمارة - مفصس. 
. السين عمك الشافعي - السعودية. 

. السيد احمد محمد الخميس - السفودية. 
٠‏ الأئسة ليديا خجادوريان - سورية. 
المينيس. مععد وسيم الهبل - سورية. 

. الآفسة سوسن 
. السيد ايمن مهدني - سورية. 

. السيد انور وبي - سورية, 

. الآنسية حستاء حفار - سورية. 

. السيد عزام اسعد الشسخ طه - سورية. 
. الآنسة سالي نعمة - سورية. 

. الآنسة سمر العرموني - سورية. 

. السيد باسم ثتيفة - سورية. 


ن اسحق - سورية. 
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٠٠‏ السبيد حسان يدور - المقرب. 


. السيدة فهيمة قدري - سورية. 


. الدكتور توقيق الحاج يحيي - سورية. 
. الآئنسة جمانة القحف - سيورية. 


. السيد عبد السلام المرعي - سورية. 


. السيد تيسير تيلو - سورية. 
. السيد الدرفوئي عبد اللطيف - المغرب. 


. السيد مختاري سعيد - المغرب. 
. الانسة الشقري سعاد - المغرب. 


. السدد حسن علي حسيين - السعودية. 


. السيد مجمل امين -- السعودية. إ 14 
. السيد قادي عبد الرحيم الحنفي -- السعودية. / 
. السيد صبالح علي محمد عبدائله -- السعودية. 01 ش 


. الآنسة ليلى الزافر - السعودية. 

. السيد خالد ابرهيم الحجي - السعودية. 

. الآنسة ليلي عبدالله ابرهيم السعرد - السعودية. 
. السيد سامر - السفودية. 

. السيد عبد الرحمن الزهراني - السعودية. 


السيد فراس ناس - سورية. 


السيد طلال دربي - سورية. 


السيد تازي عمر رشيد - المغرب. 0 


السيد فيصل على ياسين القيري - السعودية. رئيس التحرير يفتتح القرعة. 
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الآنسة هيقاء عبدالله المهنا - السعودية. 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية 2 
أو المهنية ما ا هل سمعت حكاية ذات مغزى 


متعتها؟ خذ قلماً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 


"المختار" فتدفع لك المجلة في المقابل: بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
حقيقية تتحدث عن تجربة شخصية ناجحة 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
10 دولاراً. 

تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 


أقوال مأثورة للأعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على آلا يتجاوز القول المأثور السطرين. 
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الضحك شير دواء: تفضل النكتة 
الاضلية: أما اذا كانث منشورة فيجب أن 
تختار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 0" دولاراً عن 
الاصلية و١٠‏ عن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذاث 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذيي 
العمودين. 


# كتابة الرسائل بخط واضحء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


* كتابة مادة كل باب مملى ورقة منفردة. 


* ارفاق كل مادة بنسفة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فيهاء؛ شرط أساسي 
لقبول أي مادة؛ أذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صحة المصدر. 

+ ذكر المصدر ألعربي ضروري ونعتي بذلك: اسم الكتاب؛ اسم المؤلف»؛ تاريخ النشر وعنوان الناشر كاملا. 
(اذا اختيرت المواد من مجلة أو جريدة: قفينبغي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا» خصوصاً اذا كانت 


المطبوعة محلية محدودة الانتشار). 


م تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
* لا ينظر في الرسائل التي تضم كدسات من المواد» فالمقصود أن يحسن القارىء الاختيار. 
4 لا تعاد التصوص الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 
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